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 :مقدمـة

من الشعوب والأعراق  كم متنوعجمعت الهند في تاريخها وحضارتها 

وبقي مثال التعدد في الهند الواحدة حيا في مخيلة الساسة ،  والطوائف الدينية والثقافات

وأنديرا غاندي، وجسدوها في سياسة  ، لا سيما أمثال جواهر لال نهرو الهنود الأوائل

، وأسهموا في تأسيس حركة عدم الانحياز  بلدهم وفي علاقاتهم الإقليمية والدولية

، كما تجنبوا الاحتراق بنار الحرب الباردة بين العملاقين  كان بالتعاون مع الآخر أياً

للقضايا حافظ الساسة الهنود على موقع النصير قد و .كي آنذاكيرفياتي والأمالسو

، وهو ما تجلى في نصرتهم للقضية  ، فهم ممن ذاقوا ظلم المستعمر وقهره العادلة

من محاور العلاقات العربية الهندية، التاريخية  مهماً الفلسطينية التي شكلت محوراً

 .والمتشعبة

مسلح بقوة بشرية لا يستهان بها، فهي الثانية سكانيا  هند اليوم كيان ناهضالو

، وكأنه لا قدر له إلا  بين النمو والحاجات واقتصادها يشهد سباقاً ، بعد الصين

 .، والبقاء في عالم الكبار من أمامه ، فالعوز والفناء من ورائه الاندفاع إلى الأمام

، فهي تدرك أنها محاطة بجارتين  ولعل نفس المنطق يتحكم بالقوة العسكرية الهندية

ما ) باكستان والصين(الخلافات مع جيرانها  ، وأن لديها من نوويتين روسيا والصين

يكفي لتندفع في سباق محموم لتحافظ على تماسك بنيتها التسليحية وأمنها القومي، 

فضلا عن طموحاتها للسيطرة على المحيط الهندي تمهيدا لدور سياسي يليق بها، 

ود وأقله أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن على غرار ما للجارة غير الود

 .إستراتيجيا الصين

فطموحات الهند وحاجاتها أعادت هيكلة كيانها وترتيب أولوياتها، فلم تعد 

الهند عازمة ف،  عزيزاً دبلوماسياً العلاقة مع العرب والمنافع التي يقدمونها محوراً

، ولو كان بالتلويح بحقها  من هذه الألفية التحولات كي تكون جزءاً كلعلى استثمار 

الخاص، أو علاقاتها الخاصة  نووي، أو سلاحها ال ن لها حربها الخاصةفي أن يكو



كما أنها . عن كل اعتبارات التاريخ والجغرافيا والإرث الحضاري الذي تحمله بعيداً

 .لا ترى ضيرا في أن تتصرف كالدول العظمى، لأنها تأمل أن تكون مثلها بالفعل

لسودان في حاجة إلى تدعيم علاقاته ودولة ناهضة بهذا الطموح وبالمستقبل الواعد ا

معها ، فالعلاقات بين البلدين قديمة قدم التاريخ ولكن متغيرات السياسة حالت دون 

  .استثمارها على النحو الأمثل حتى تؤتي أكلها

ينص دستور الهند على أن الهند جمهورية ديموقراطية وعلمانية ذات سيادة، و

دي ، ويتشكل برلمانها من غرفتين تشريعيتين نظامها السياسي جمهوري ذو طابع اتحا

ووفقاً لنظام الحكم في الهنـد  . لها نظام وضع على شاكلة النظام البرلماني البريطاني

فإن الرئيس يمثل أعلى سطلة تمثيلية في هرم الدولة ، وتعتبر صـلاحياته شـرفية ،   

مراسيم العفو  ويتمثل دوره في الدفاع عن الدستور والمصادقة على القوانين وإصدار

ويتم انتخابه ونائبيـه بطريقـة   . ، ويعتبر بحكم منصبه القائد الأعلى للقوات المسلحة 

ومن كل ذلك نخلص . سنوات) 5(غير مباشرة عبر هيئة انتخابية لعهدة واحدة مدتها 

إلى أن الهند تعتبر دولة عريقة في مجال الديموقراطيـة وقـد اسـتطاعت بكثافتهـا     

أن تشكل قوة سياسية كبيرة في العالم وذلك من خلال نجاحهـا فـي   السكانية الكبيرة 

إدارة هذا التنوع الكبير في السكان والأعراق والعادات والتقاليد والأديان والثقافـات  

  .وأنماط السلوك المختلفة والمناخات المختلفة أيضاً

علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين السوداني والهندي هي علاقـات  إن 

، التـي تجمـع بـين     دعمها الروابط الثقافية والمواقف التاريخية والرؤى المشتركةت

والمنطقة العربية بشكلٍ عام ، والكل يأمل في تطويرها وتدعيمها في المجالات  البلدين

مركز الراصد وعبر منتداه الدوري تطرق لموضوع العلاقات السـودانية  . المختلفة 

تاريخ العلاقات السودانية الهندية التعاون العلمي : في الهندية من محاور مختلفة تتمثل

والأكاديمي بين البلدين ، تقوية التعاون من خلال الدبلوماسية ، اوجـه الشـبه بـين    

العادات السودانية والهندية ، العلاقات بين السودان والهند في ظل العولمة ، العلاقات 

خلفية عن تاريخ الهند عبر ..ي الهند التجارية والثقافية ونظرة حول النظام السياسي ف



 العربيـة  –العلاقات الهنديـة  للهند ، و العلاقات الإقليميةالحقب المختلفة الماضية ، 

السـلاح  ، والقوة العسكرية الهندية ، والموقف الهندي من القضايا العربيةومستقبلها ، 

ا على العلاقات الهندية ة وتأثيرهالإسرائيلي ةالهندي علاقاتالوتأثيره ، و النووي الهندي

  .هاكيفية تعزيزالهندية و –العربية، إضافةً إلى تاريخ العلاقات السودانية  –

  محمد عبدالدائم. د

 :والدينيالثقافي والعرقي الهند من حيث التعدد 

تحتل الهند مكانة جيوسياسية وإستراتيجية هامة في منطقة جنوب آسيا، فهي 

شاغلة  2ملايين كم 3.3طراف تبلغ مساحتها نحو تمتلك رقعة جغرافية مترامية الأ

بذلك الترتيب السابع على المستوى العالمي، وهي ثاني أكبر تعداد للسكان على سطح 

 .، مما يعطي علاقاتها الإقليمية والدولية أهمية خاصة المعمورة

كم من الحدود المشتركة مع العديد مـن البلـدان    7000تشترك الهند بنحو و

كم، يتمثل الجزء الأكبر منها في  16000ن إجمالي حدودها التي تبلغ نحو المجاورة م

السواحل المطلة على المحيط الهندي الذي يمثل بدوره ساحة جيوإستراتيجية جديـدة  

من الناحيتين الجغرافية والسكانية،  إقليمياً الهند عملاقاًوتعد . لتجارة العالميةكمحور ل

عينيات من القرن العشرين معدل نمو مرتفعا نسبيا، ويشهد اقتصادها منذ منتصف التس

عن نجاحها في تطوير قدراتها النووية  وطفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً

التي تعد بمثابة صك تأمين من وجهة نظرها ضد إمكانية حدوث ظروف غير مواتية 

أي بلد آخر فـي   الهند هي بلد العجائب والمتناقضات التي لا يشابههاو. في المستقبل

وبما يقارب المليار نسـمة    .تنوعها الثقافي والعرقي وتباين ألسنتها ومعتقداتها الدينية 

اللغة الإنجليزية التي تعتبر لغة أهل  وبجانب . تعتبر الهند ثاني أكثر دول العالم سكانا

 عشرة لغة رئيسية أخرى هذا فضـلا  التجارة والسياسة والطبقات المثقفة توجد أربع 

من سكان الهند و عدد لا يحصى  عن أربع وعشرون لغة أخرى يتحدث بها الملايين 

ويعتنق سكان الهند سبعة أديان رئيسية بجانب عدد كبيـر مـن     .من اللهجات المحلية



الصغرى ، كما يوجد بها ست مجموعات عرقية رئيسية وعدد لا يحصى من  الديانات 

  .العطلات 

سي للثقافة الهندية ويكن ملاحظـة ممارسـته فـي    ويعتبر الدين المحور الرئي

مختلف أوجه الحياة العامة في مناطق الهند المختلفة خاصة الديانة الهندوسـية التـي    

أما الدين الإسلامي فهو الدين الثاني في الهند   .من سكان الهند%) 80(يعتنقها حوالي  

آخـرون الـديانتين   %) 5(السكان ، بينما يعتنق حوالي  من %) 10(إذ يعتنقه حوالي 

يعتنقـون الـديانات    -مليون نسـمة   45حوالي  -  السيخية والمسيحية وبقية السكان 

   .البوذية والجينية والبهائية وغيرها

ويتكون الاتحاد الهندي من ثمانية وعشرين ولاية بها من المناظر الطبيعية كل 

أروع صور الطبيعيـة  ما يمكن أن يخطر على البال من جبال متنوعة وحدائق تجسد  

واحد  وهو الأمر الذي جعل الهند تتميز بإمكانيات سياحية متعددة قل أن توجد في بلد  

فـي   ومن أقاصي الشمال بالقرب من الحدود الصينية تمتد الأراضي الهندية جنوبا   .

المملكـة   وفي حدود الهند الشمالية توجد  -كلم  3200 -مساحة يبلغ طولها ألفي ميل 

   .الية وسلسلة جبال الهمالايا أعلى سلاسل الجبال في العالمالنيب

تعتبر الحضارة الهندية من الحضارات القديمة التي قامت على الزراعـة ثـم       

جاءت الصناعة وبعض العلوم التي اخذت في التطور فتـرةً بعـد فتـرة ، ومـرت     

من طريـق  الحضارة الهندية بمراحل متعددة حتى دخلها الاسلام عن طريق العرب 

ومرت الهند بعد ذلك بأنواع متعددة من أنظمـة  . الشمال والبحر من الناحية الشرقية 

من آسيا عبـر   –وهم حكام مسلمين ولكنهم ليسوا بعرب  -الحكم إلى أن جاء المقول 

واستقروا في الهند وأسسوا حضـارة متميـزة ،   ) جنكس خان(المواجهات التي قادها 

فاف من قبل الأقارب حول القادة العسـكريين ، وخلّـف   وكان الحكم عسكرياً مع الت

المقول حضارة لا يستهان بها ، وقد ورث الانجليز تلك الحضارة ولم يتم تغيير نظام 

الحكم في الهند بل قاموا بتطويرها ، فبدلاً من الحكـام العسـكريين جـاء الانجليـز     

قائماً من قبل، ولعل ذلك بإداريين ، وتبنى الانجليز إلى درجة كبيرة الوضع الذي كان 



هو الذي أكسب الهند هذا الاستقرار النسبي الذي تعيشه رغم التعدد الماثـل ، وكـان   

الادراك بأن الهند من غير دستور ديموقراطي وعدالة بين الناس لن يكون هناك هدوء 

  .واستقرار خاصةً بعد انفصال باكستان

لاسيما في ظل تزايد قوتها تمثل الهند أهمية متزايدة على الساحة الدولية و

ويرجع ذلك بالأساس إلى . روسيا والصين: النسبية بالقياس بمنافسيها التقليديين

كذلك تنبع . نجاحها في تطوير قدراتها النووية، فضلا عن تاريخها الدبلوماسي الحافل

أهمية الهند من كونها تشكل قوة إقليمية في منطقة جنوب آسيا التي تعد من المناطق 

يدة الخطورة على المستوى العالمي، الأمر الذي يعطيها دوراً بارزاً على المسرح شد

قد غيرت  1998الأمني في المنطقة، لاسيما وأن التفجيرات النووية التي أجرتها عام 

،  وجعلت القوى العظمى. من مكانتها الإستراتيجية على الأقل على المستوى الإقليمي

ومن . إليها باعتبارها عنصر استقرار في المنطقةخاصة الولايات المتحدة تنظر 

وتعد الهند إحدى  .الصعوبة بمكان تجاهلها في المستقبل مثلما كان الأمر في الماضي

الدول المرشحة للعب دور إقليمي أكثر فاعلية وأهمية على الساحة الدولية في 

فالاقتصاد . قوياً أنها تشهد نمواً اقتصادياً ت القادمة لعديد من الأسباب منهاالسنوا

ومع بدء ،  الهندي من بين أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم منذ مطلع التسعينيات

، خاصة  تنامي صناعة تكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى  برنامج الإصلاح الهيكلي

اتباعها كذلك . مع تزايد القدرات التنافسية لكثير من الشركات الهندية في هذا المجال

براغماتية تسعى إلى الإفادة واستغلال كافة الأوراق المتاحة في علاقاتها  لسياسة

عن  فلقد بات واضحاً مع تغير الظروف الدولية أنها تخلت تماماً. الإقليمية والدولية

الاعتقاد بأن العلاقات الدولية يمكن أن تحكمها الأخلاقيات والمثل أكثر مما تحكمها 

 .اتها كدولة مستقلة تحت زعامة نهرو، وهو ما بدأت به حي الواقعية

من ناحية ثانية فإن الهند تعتبر من الدول المؤثرة فـي المنطقـة ، فالعنصـر      

الهندي يوجد في كل الدول الآسيوية ، وأخذ طريقه إلى إفريقيا منذ زمن بعيـد بـدءاًَ   

وقد وصل الهنود السودان في عهـد السـلطنة الزرقـاء    . بالساحل الشرقي لإفريقيا



جارتهم عن طريق سواكن ، وأخلوا العديد من العادات والتقاليد والموروثات وأنماط بت

  .السلوك في المجتمع السوداني بصورة عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص

  :تاريخ العلاقات السودانية الهندية

وقد أخذت العلاقات السودانية الهندية في نمو وتطور منذ عهد بعيد ، وكانـت    

هند الدولة الثالثة التي فتحت سفارة في السودان بعد الاستقلال ، وتعتبر الهند الشريك ال

الثالث للسودان من الناحية التجارية الأمر الذي دفع الحكومات السودانية إلى الاهتمام 

ففي المجال .بالعلاقات السودانية الهندية والعمل على تطويرها في المجالات المختلفة 

بالجامعات الهندية في السابق آلاف السودانيين في تخصصات مختلفة  التعليمي درس

وعلى حساب الهند ، ولكن بعد قيام ثورة التعليم العالي في عهد الانقـاذ قـلّ عـدد    

  .الطلاب السودانيين بالهند وأصبحت الدراسة بالنفقة الخاصة

قـات  وتطورت العلاقات الثقافية بين السودان والهند وتطـورت أيضـاً العلا    

الاقتصادية بين البلدين أكثر مقارنة بالعلاقات السياسية لذلك أبدت اهتمامها بالاستثمار 

فالهند مـن الـدول التـي    . في مجال البترول وبعض السلع الأخرى كالأوية وغيرها

انتهجت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى التي تقيم معها علاقات 

خل في شؤونها الداخلية ذلك أن الوضع الداخلي تحسس من التدوتتعاون ، فهي تخشى 

في الهند لا يتحمل أي تدخل خارجي من شأنه أن يستثمر حالة التعـدد الماثـل فـي    

  .المجتمع الهندي مما يؤدي إلى إحداث بعض الانقسامات 

في مجلس الأمن أو بأي  من جانبٍ آخر فالهند تأمل في أن تكون عضواً دائماً  

الاشكال الجديدة ، وفي سبيل حصولها على هذه العضوية فإن سلوكها على شكل من 

المستوى الدولي قد تغيرت بعض الشيء بغية كسب التأييد ، وعلى سبيل المثال عندما 

أتخذ مجلس الأمن في التسعينيات من القرن الماضي قراراً يقضي بتقليص البعثـات  

ل التي سارعت في تطبيق القرار ، وقد السودانية في الخارج فإن الهند كانت من الدو

تفهمت القيادة السودانية ذلك المسلك المرتبط بالطموح الهندي في الحصول على تلك 

  . العضوية مع كسب تأييد القوى الدولية الفاعلة على الصعيد الدولي



  مركز الراصد –يوسف السيد علي .أ

  :التعامل مع التعدد في التجربتين الهندية واللبنانية

هناك تجربة شبيهة بالتجربة الهندية من حيث التعدد العرقي والاثني والـديني    

والثقافي تتمثل في التجربة اللبنانية ، فلبنان أيضاً تعتبر من الدول الغنية بالتعدد الاثني 

والديني والعرقي ، وبينما حققت التجربة الهندية نجاحاً مقدراًَ في إدارة هـذا التنـوع   

دستورها الديمقراطي أخفقت التجربة اللبنانيـة فـي إدارة التنـوع     والتعدد من خلال

الموجود في المجتمع اللبناني بالصورة التي تفيد في بناء دولة متماسكة ، ذلك أن البعد 

  الطائفي في لبنان قد أُلبس اللباس الديني الأمر الذي أدى 

  .إلى إفشال إدارة التعدد العرقي والثقافي في المجتمع اللبناني

  

  

  :مدير المعهد القومي للدراسات الدبلوماسية –محجوب الباشا . د

  :أسباب نجاح الهند في الاحتفاظ بالنظام الديمقراطي

كنت من المندهشين من قدرة الهند الفائقة في الاحتفاظ بالنظـام الـديمقراطي   

 الذي ورثته عن الاستعمار ، وكنت أحس على الدوام بأن ظروف الهند والسودان تكاد

تكون متشابهة إلى درجة كبيرة ، فالسودان أيضاً فيه تعدد عرقي وإثني وديني ولكـن  

للأسف لم توفق الحكومات السودانية بصورة عامة في إدارة هذا التنوع بالطريقة التي 

تؤمن إستقرار والسلام الاجتماعي في البلاد بوجه عام ، لـذلك لـم تـنجح النخـب     

  . ام الديمقراطي كما فعلت الهندالسودانية في الاحتفاظ بالنظ

ن الانظمة التى تعاقبـت  أويرى البعض أن السبب الذي حفظ للهند تنوعه هو 

كمحفز لإتخاذ  يثم لم يدخل العامل الدينمن منذ زمن بعيد كانت علمانية و هاعلى حكم

ة مواقف مضادة من شأنها أن تحدث خلخلة في المجتمع الهندي ، وأعتقد أن تجربة أي

حتى وصلنا إلى عهد السلطة الزرقـاء التـي    -إلى حد ما  –ان كانت مشابهة السود

النظام الفدرالي ، ففي  ىتعتبر أول دولة إسلامية في السودان ، ولكنها كانت تقوم عل



ناك نظاماً قبلياً ولم تحدث خلافات دينية ، وكان هناك نـوع  هحاد السودان كان انكل 

 واعتقد أن. انتهت الدولة السنارية  ر جداً إلى أنمن التراكم وهامش من التسامح كبي

ية التي ارتكزت علـى  هدمع الثورة المجاء التحول الذي حدث في التجربة السودانية 

ظـل  السـودانية   وقد احدث ذلك تحولاًٍ في الشخصية، العامل الديني بدرجة اساسية 

يـة هـذا   هدلثورة الموورثت الانظمة الوطنية بعد الاستقلال من امؤثراً إلى اليوم ، 

ومن ثم أصبحت مسألة التسامح الديني في السودان تعاني بعض المشكلات ، الإتجاه 

تـى  حالمشكلة التي عانت منها البلاد قبيل الاستغلال واستمرت  إلىالتي ادت بدورها 

م حيث التوقيع على اتفاقية السلام ولعل كل ذلك يوضح الفـرق بـين الهنـد    2005

  .إدارة التنوعلق بما يتعوالسودان في

  

  

 :تجربة الهند مع السلاح النووي

، وفي العام التالى  بعد الاستقلال بعام واحد تم إصدار قانون الطاقة الذرية

تم إنشاء وحدة البحث عن  1950تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية، وفي عام  1949

لثوريوم، وبعد الخامات النادرة التي تستخدم في البرامج النووية مثل اليورانيوم وا

تم إنشاء أول مفاعل بحثي  1955في عام . أربع سنوات تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية

. بقدره واحد ميغاوات، والذي بدأ العمل في العام التالي بمساعدة من إنجلترا وفرنسا

ميغاوات يعمل  40وفى العام نفسه بدأ التعاون مع كندا، حيث تم إنشاء مفاعل قوته 

تم إنشاء مصنع لإنتاج اليورانيوم المنضب من  1957في عام . الطبيعي باليورانيوم

استكملت الهند دورة الوقود النووي على المستوى  1964وفي عام . خامات محلية

ومنذ ذلك التاريخ وطوال عشر سنوات قامت بعمليات إجراء . البحثي والتجريبي

هندي الأول، والذي وصفته كان التفجير النووي ال 1974وفي عام . فصل البلوتونيوم

وبعد التفجير استمرت الهند في تطوير قدرتها . بأنه من أجل الأغراض السلمية

، مما جعل 1985النووية، حيث بدأت في تشغيل مفاعل قدرته مائة ميغاوات عام 



وهو ما حدث بالفعل  الهند أكثر قدرة على إجراء التفجيرات وامتلاك السلاح النووي،

ندما أجرت خمسة تفجيرات نووية، ثلاثة فى الحادى عشر واثنين ع 1998 فى مايو

وكانت الهند قد أعلنت قبل إجراء التفجيرات بحوالي خمسة أشهر . في الثالث عشر

عن صفقة مع روسيا تحصل بموجبها على مفاعلين بقوة ألف ميغاوات لتوليد الطاقة 

كندا  العديد من الدول مثلوهكذا فإن الهند قد استفادت من التعاون مع . الكهربائية

وخليفته روسيا وحتى الولايات المتحدة التي زودت الهند  يوبريطانيا والاتحاد السوفيت

 .1964ببعض المعدات المهمة للبرنامج النووي في عام 

، ومراكز أبحاث  وهكذا فإن الهند قد وفرت قاعدة بشرية وعلمية وتكنولوجية

لات نووية، وهي العناصر التي تمثل البنية علمية ومعاهد ومعامل متخصصة، ومفاع

الأساسية في أي برنامج نووي، كما أنها قد عملت جاهدة على تدبير الخامات النووية 

اللازمة، ووفرت التمويل اللازم للبرنامج النووي مما مكنها في النهاية من امتلاك 

 .الأسلحة النووية
 

السلاح النووي إلى الإرادة  ويرجع استمرار البرنامج النووي الهندي وامتلاك

السياسية القوية، التي أصرت على تحقيق أهدافها، رغم الضغوط الخارجية 

ويرجع . ، إلى جانب التأييد الشعبى الجارف للبرنامج النووي والمصاعب الاقتصادية

ذلك إلى اعتبار السلاح النووي وسيلة ردع تجاه الخصوم القائمين أو المحتملين 

 .ح النووي أو المحتمل حيازتهم لهالحائزين للسلا

في امتلاك السلاح النووي من جانب الهند  العوامل السياسية دوراًوقد لعبت 

،  والمتمثلة في وصول حزب بهارتيا جاناتا إلى السلطة ، التوقيت الذي تم فيهذلك في 

ك وإن كان ذل. والذي كان يرفع في برنامجه الانتخابي شعار امتلاك الأسلحة النووية

لا يعني أن الحزب هو وحده صاحب خيار امتلاك السلاح النووي، حيث إن التقدم 

الذي وصل إليه البرنامج النووي يثبت أنه كان من الممكن امتلاك السلاح النووي وأن 

أن الهند قد رفضت ومما يذكر . الاختلاف كان حول التوقيت والظروف المناسبة لذلك



ر الأسلحة النووية في ظل عدم تحقيق تقدم فى نزع الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشا

السلاح النووى من جانب الدول الخمس النووية واستمرار التمييز ضد الدول غير 

 .عن اعتبارات المكانة الإقليمية والدولية التي تطمح الهند إلى تحقيقها فضلاً. النووية

ن الأمن القومي وقد بررت الهند امتلاك السلاح النووي بأنه وسيلة للدفاع ع

وأكدت أنها لن تستخدم الأسلحة النووية أو . للهند من خلال توفير الرادع المناسب

، وإنما هى لردع الآخرين عن استخدام السلاح النووي  تهدد باستخدامها ضد أي دولة

 وأعربت عن استعدادها للدخول في اتفاق مع أي دولة تتعهد فيه الهند بألاّ. ضدها

 ي، مؤكدة أنها لن تدخل في سباق تسلح نوو استخدام الأسلحة النوويةتكون البادئة ب

 . كما كان الوضع بين القطبين أثناء الحرب الباردة

كبر الهند كدولة ، مع والى جانب ذلك التسامح الذى ينتظم المجتمع الهندى 

حيث كانت اولى التفجيرات الهندية في  يفإنها ايضاً دولة تمتلك السلاح النوو

، ودخلت الهند مع باكستان منذ ذلك التاريخ في ثلاث  العشرين من القرنعينيا السب

، وهذه نقطة مهمة يجب النظر فيها بعين  يحروب ولكنها لم تستخدم السلاح النوو

ول العالم الثالث  دن تحظر السلاح النووي على أالاعتبار فالدول الغربية عندما تحاول 

 ةولؤغير مس –أي دول العالم الثالث  - ك الدول ن تلأبمحاولاتها ومساعيها  تبرر

،  منها وغير الداخلية ن تستخدم السلاح النووي في حروبها الداخليةأوبالتالي يمكن 

. ا النووية ين تمتلك التكنلوجألذلك ترى القوى الغربية أنه ليس من حق تلك الدول 

يس كذلك في كل دللت على أن الأمر ل ولكن التجربة الهندية مع السلاح النووي

الأحوال وأن دول قادرة على تحمل مسؤوليتها حيال ما تمتلكها من أسلحة وموارد 

حروب مع جيرانها باكستان شأنها شأن الدول الأخرى، فقد خاضت الهند كما أشرنا 

ن امتلاك أوفي إعتقادى ، والصين وكان في يدها السلاح النووي ولم تستخدمه 

كما  نوع من الاطمئنان يجعلها لا تلجأ إلى استخدامهالسلاح النووي يعطي الدولة 

وزيرة الخارجية الأمريكية في الفترة الثانية لحكم بيل كلنتون ) مادلين أولبرايت(قالت 

إن ميزة السلاح أو أقوى نتائج السلاح في يدك يكمن في عدم :"في إحدى كتبها



ات الدول الأخرى استعماله ، فعبر هذا السلاح تستطيع أن تغير كثير من سياس

ولعل الجميع في " بالصورة التي تريدها دون أن تلجأ إلى استخدام السلاح المدمر

السودان يتفهم ذلك جيداً، فامتلاك السلاح لم يكن من أجل استخدامه مباشرةً في 

الحروب والصراعات وإنما الهدف الأساس يتمثل في تحقيق التوازن المطلوب في 

  .القوة وتأكيد الهيبة 

وهناك جانب آخر يتمثل في أن الهند تؤثر وتتأثر بالمشكلات التي تعيشها 

الدول المجاورة لها كأفغانستان وباكستان وإيران ، كما أن للهند امتدادات في العالم 

العربي والاسلامي وبالتالي فهي دولة لها وزنها على المستوى الإقليمي والدولي، فهي 

المجال الاقتصادي والسياسي ، وهي مرشحة في  من الدول الصاعدة بقوة خاصةً في

المستقبل أن تكون من الدول العظمى ، ولعل ذلك يشكل حافزاً للسودان لتطوير 

علاقاته معها حتى يتسنى للسودان الاستفادة من موقع الهند كدولة عظمى في المستقبل 

ل النامية باعتبارها ، ذلك أن الهند تعتبر من الدول التي تبدي تفهماً مقدراً لمشاكل الدو

كانت واحدة من تلك الدول ولكنها شقت طريقها وخطت خطوات متقدمة في سبيل 

  .  التقدم والريادة ، وتستطيع أن تساعد السودان في كثير من المجالات

  سكرتير السفارة الهندية بالخرطوم –كومار أجاي . د

   :العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

متميزة على مر العصور وهي و عريقةلهندية السودانية هي علاقات العلاقات ا

، وهي صول وتظل محل تقديرنا وحفاوتنا على مر الحقب، راسخة الجذور وعميقة الأ

وتهتم الهند بعلاقاتها مع . امتداد للحضارات الممتدة ما بين البلدين لذلك جاءت تلقائية

م بالعلاقات الاقتصادية تعتبر أكثر الاهتمام السودان من كل الجوانب وإن كان الاهتما

بالعلاقات السياسية بين البلدين ، ذلك أن الهند تنأى بنفسها دوماً عـن التـدخل فـي    

الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولعل ذلك مرده إلى أن التحول الـذي طـرأ علـى    

ات على مستوى السياسة الهندية منذ فترة عدم الانحياز وما تلتها من متغيرات وتغيير

العلاقات الدولية، فالهند تنشد بيئة آمنة ومستقرة تعينها في تحقيق نهضتها الاقتصادية 



والتكنلوجية المنشودة ، خاصةً وأنها تقع بـين دول ملتهبـة ممثلـة فـي بـنقلاديش      

وسريلانكا ، وأفغانستان والنيبال وباكستان، وهي دول تفتقد الاستقرار، والهند تسعى 

ز أكثر على التنمية الاقتصادية والتطور التكنلوجي خاصةً وأنهـا حققـت   إلى التركي

  .مرتبة متقدمة في مجال البرمجيات

فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في العلاقات السودانية الهندية أود أن أشير إلى 

مليون دولار كقروض إئتمانية وهي قروض ) 800(أن الحكومة الهندية قدمت حوالي 

ل في قطاعات حيوية في السودان مثل صناعة السكر ، والسكة الحديـد،  ميسرة تُستَغَ

والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تأهيل المعامل 

 .بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبعض الصناعات الصغيرة

 ـ ي جنـوب  في مجال البترول تعمل الشركات الهندية في عدد من المربعات ف

البلاد ، وحينما قررت شركة تلسمان انسحابها من العمل بالبلاد قامت الهند ممثلة في 

مليـون   750، وذلك بمبلغ ) تلسمان(شركة النفط والغاز الهندية بشراء نصيب شركة 

دولار، وبالتالي تعمل شركة النفط والغاز الهندية مع الشـركة المـاليزيو والشـركة    

أن ذلك مكسب كبير للسودان، كذلك قامت الهند أيضاً بتشييد  الصينية ، وفي اعتقادي

  ).بورتسودان-الخرطوم(خط الأنابيب 

مليـون دولار،  ) 500(وفي المجال التجاري يقدر حجم التبادل بين البلدين بـ  

والميزان التجاري يميل كما هو الحال مع معظم الدول لصالح الهند بدرجـة كبيـرة،   

. مليـون دولار  )70أو  60(صادرات السودانية إلى الهند الـوفي المقابل لا تتعدى ال

ومن جانبٍ آخر هناك علاقات وتعاملات للهند مع القطاع الخـاص السـوداني فـي    

  .مجالات متعددة

الـذي يعنـى    (I.T.IC)يعتبر السودان من الدول المستفيدة من برنامج كذلك

لمؤسسات العامة والخاصـة  بالتعاون الفني في مجال تدريب الكوادر العاملة ببعض ا

لفترات تمتد بين ثلاثة إلى ستة أشهر ، أما برامج الدراسات العليـا فيـأتي ضـمن    

ويمكن الاسـتفادة مـن هـذا    (ICCR) اختصاصات المجلس الهندي للعلاقات الثقافية



وأود . البرنامج عبر إدارة التدريب بوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع السفارة الهندية

التدريبي ولكن لابد  (ITIC)إلى أن السفارة الهندية هي المسؤولة عن برنامج أن أشير

للجهات المعنية بالتدريب من الجانب السوداني أن تحكم التنسيق مع الجانب الهنـدي  

الذي يتولى مسؤولية التدريب حتى تصبح برامج التدريب أكثر فائـدة وأكثـر تلبيـة    

  .لمتطلبات سوق العمل

احية السياسية أعتقد أن العلاقات السودانية الهندية متميزة وقوية فيما يتعلق بالن  

، فالهند تدعم السودان في المحافل الاقليمية والدولية التي من ضمنها منظمة دول عدم 

الانحياز والمنظمات الدولية الأخرى ، وتعمل بقوة من أجل وحدة واستقرار السودان 

من حيث التقسيمات الجغرافية وتعول كثيـراً  فالسودان شبيه بالهند . في كافة أرجائه

على السودان باعتباره قوة سياسية كبيرة على مستوى العالم العربي والافريقي ، وله 

حضور فاعل في الجامعة العبية وفي منظمة المؤتمر الاسلامي وفي الكوميسا ، لذلك 

  .تعمل الهند جاهدة لترسيخ علاقاتها مع السودان

ول شركة النفط الهندية اخذت العلاقات الاقتصادية تتوثق وبلا شك انه بعد دخ

اكثر وهناك العديد من الشركات الهندية ابدت رغبتها الجادة للاستثمار في السـودان  

ليس في مجال النفط فحسب وانما في مجالات اخرى كمجالات موارد الميـاه التـي   

بإعتباره جسراً لتقوية  ونحن ننظر لهذا.. ابدت شركة كبرى رغبتها في الاستثمار فيها

 . اواصر العلاقة بين الشعبين الهندي والسوداني

بلا شك ان السودان يتمتع بإمكانات واسعة في الموارد لاسيما في الاراضـي  و

الشاسعة والمساحات الممتدة ونحن نتمنى ان يتحول السودان الى مركـز اقتصـادي   

الهندي للسودان حـدثاً مهمـاً    نحن نعتبر زيارة الرئيسو. يسهم في تنمية كل البقاع

وتاريخياً ومعلماً بارزاً في سجل العلاقات الهندية السودانية ونريد ان نستفيد من اثرها 

الايجابي في مد جسور التواصل اكثر بيننا وعن الاتفاقيات التي ابرمت خـلال هـذه   

تعاون في الزيارة فهي تتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، ومذكرة 

  . مجال تقنية المعلومات



 :إسهامات الجالية الهندية في الخرطوم في تدعيم العلاقات

الجالية الهندية بالخرطوم تسهم بقدر كبير فـي تعزيـز العلاقـات    كذلك فإن 

السودانية الهندية وقد استوطن افرادها في السودان منذ عشرات السنين حتى اصبحوا 

ويقف هذا دليلاً على التلاقـي الحمـيم بـين الشـعبين     سودانيين اكثر من انهم هنود 

ومن الجانب الآخر فان الطلاب السودانيين الذين درسوا بالهنـد يشـكلون   . الصديقين

صلة وثيقة بين البلدين وهناك حوالى عشرة آلاف سوداني تخرجوا فـي الجامعـات   

خاص وبعضـهم  الهندية وعادوا الى السودان والتحقوا بوظائف في القطاعين العام وال

وايضا هناك حوالى الفي طالب مازالوا يتلقون دراسـاتهم  . وصل الى وظائف قيادية

بالجامعات الهندية وهم يشكلون همزة وصل بين الشعبين ونحن لا نزال نحرص فـي  

استراتيجيتنا على تخصيص المقاعد الدراسية للطلاب السودانيين في الجامعات الهندية 

 . ة الهندية وهناك منح دراسية في مجال الدورات القصيرةوهي تأتي كمنح من الحكوم

حدى الوسائط الاعلامية التي لها تأثير كبير في ذهنية المتلقي إالسينما وتعتبر 

. ، نتيجة للتشابه في الخلفية الثقافيـة للبلـدين   وهي تحقق نجاحاً ورواجاً في السودان

وقد اتضح لنا جلياً الـى  .. الهنديوالسينما الهندية مرآة صادقة لما يدور في المجتمع 

أي مدى حققت تواصلاً مع السودانيين ابان زيارة الرئيس الهندي الى الخرطوم حيث 

غنى احد السودانيين من الذين درسوا في الهند أغنية هندية قدمت في احـد الافـلام   

  . وذلك في الاحتفال الذي اقيم على شرف مقدم السيد الرئيس للخرطوم

  القيادة العامة –ل حسن محمد أحمد عاد/ العميد

  :مدى استفادة السودان من التجربة الهندية

أعتقد أن السودان ومنذ مؤتمر باندونق وزيارة الزعيم الأزهري للهند قد استفاد   

فـي  . وإرساء دعائم النظـام المـدني  ) السودنة(كثيراً من التجربة الهندية خاصةً في 

ولكـن لـم    1965ل تجاري بين البلدين في العام المجال التجاري وقِّع أول بروتوكو

يستفد السودان منه نسبةً لعدم الاستقرار الذي لازم النظام السياسي في السودان منـذ  

الاستقلال حيث التغيير المستمر لأنظمة الحكم ، كذلك لم يستفد السـودان بالصـورة   



فـي مجـالات    المطلوبة من القروض الهندية في تطوير العلاقات الاقتصادية خاصةً

الزراعة ذلك أن الهند شأنها شأن السودان دولة زراعية في المقـام الأول ، وأرى أن  

السودان لم يولي هذا الجانب الاهتمام الكافي بغية الاستفادة القصوى من التكنلوجيـا  

  .الزراعية التي استخدمتها الهند وأحدثت بها طفرة كبيرة في مجال الانتاج الزراعي 

لق بالصناعات الوسيطة والصناعات التجميعية في السـودان علـى   وفيما يتع  

أرض الواقع لم يحدث تطبيق فعلي للتجربة الهندية ، كذلك يمكن للسودان أن يسـتفيد  

من التجربة الهندية في مجال الصناعة العسكرية ، تلك التجربة التي حققت نجاحـات  

  .منظورة ومقدرة لها تأثيرها على كافة الأصعدة

الرغم من وقوف الهند إلى جانب السودان في المحافل الدولية ممثلة في وعلى 

مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان إلاّ أن التحرك الهندي حيال قضايا السودان التي 

أثيرت في الآونة الأخيرة مثل قرار التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في 

إدعاءات المدعي العام للمحكمة لـم يكـن   حق السيد رئيس الجمهورية ومن قبل ذلك 

بالدرجة المنشودة ، وأعتقد أنه كان بإمكان الهند لعب دور فاعل حيال تلك القضـية  

وغيرها من خلال استثمار علاقاتها المتطورة من كثير من دول العالم خاصة النافـذة  

  . منها ، وكذلك من خلال وجودها في المنظمات الاقليمية والدولية

ند في مجال رفع القدرات والتنمية البشرية للعاملين فـي القطاعـات   دور اله

المختلفة مشهود له بالنجاح المقدر ولكن أعتقد أن المسألة يجب ألاّ تترك فقط لجهـود  

السفير الهندي بالخرطوم في عملية الاختيار ، فالسودان ممثلاً في الجهات ذات الصلة 

دة ومتفق عليها مـع الجانـب الهنـدي ،    ينبغي أن يكون لدية أولويات واضحة ومحد

فإختيار المؤسسات والأفراد يجب أن يكون وفقاً للإمكانيات والاولويات الحقيقية بغية 

  .الاستفادة القصوي من الفرص المتاحة

  باحث ومهتم –الأستاذ الفاتح عثمان محجوب 

  :مآخذ على التجربة الهندية



يل عنها إلاّ أنها لا تمثـل تجربـة   في اعتقادي أن التجربة الهندية رغم كل ماق  

مثالية، فالتجربة الهندية فيما يتعلق بالتعامل مع الطوائف الإثنية كانت مريرة خاصـةً  

. في فترة انفصال باكستان وهجرة بعض العائلات التي خلّفت ملايين القتلى بين الهنود

بعـض  والتجربة أيضاً مع مسألة السيخ في المعبد الذهبي كانـت مريـرة وخلقـت    

الاحتقانات، وتجربة أنديرا غاندي نفسها شابتها فترات شبيهة بالدكتاتوريـة وتعليـق   

  .الدستور 

  :عوامل تحقيق الاستقرار النسبي في الهند

في المقابل تميزت الهند بعوامل متعددة سـاعدتها فـي تحقيـق الاسـتقرار      

تبنـت مـذهباً    واستمرارة وتتمثل تلك العوامل في وعي قيادة المؤتمر الهندي التـي 

اشتراكياً مستندةً إلى تأييد القومية الهندوسية وكثير من الطوائف الأخـرى، وينحـاز   

طرح حزب المؤتمر الهندي إلى جانب الفقراء، وفي ظل الزمة الاقتصـادية الماثلـة   

نلاحظ جهداً مقدراً من قبل حكومة المؤتمر الهندي في الاتجاه نحـو الفقـراء بغيـة    

وتعتبر الثورة الخضراء واحدة من بنـات  . ة احتياجاتهم الأساسيةإصلاح حالهم وتلبي

  .التوجه الحكومي نحو الفقراء

من جانبٍ آخر فإن الهند تعج بالمشكلات والتوترات التي تحدث بين الطوائف   

بين الحين والآخر ولكن النجاح والتميز الهندي في التعامل مع تلك التوترات يكمن في 

ود إلى معالجتها بالسرعة والموضوعية والجدية المطلوبة، هـذا  حكمة القيادة التي تق

  .إضافةً إلى وجود قومية رئيسية مسيطرة ممثلة في القومية الهندوسية

وتعتبر الهند أكبر تجمع للفقراء في العالم ومع ذلك فإنها تعتبر مركز عـالمي  

الثقيلة حيـث   للتقانة خاصةً في مجالات أجهزة الكومبيوتر والبرمجيات ، والصناعات

تتميز الهند بوجود مستثمرين على مستوى عالمي خاصةً في مجال الحديد والصلب، 

التي تعتبر من الشركات العالميـة فـي    (TATA)ولديها شركات رائدة مثل شركة 

  .مجال السيارات



من جانبٍ آخر استطاعت الهند من خلال الثورة الخضراء أن ترفـع انتاجهـا   

 ذه التجربة الرائدة لإحداث التطورللسودان أن يستفيد من هلعشرة أضعاف ، وينبغي 

وفي مجال البرمجيات . المنشود في الزراعة والأبحاث الزراعية التي تضاعف الانتاج

والتقانات الحديثة مثل صناعة الطاقة الشمسية ، ومجال علم الادارة الحدث لا شك أن 

  .   حققت نجاحات مقدرةالسودان في أمس الحاجة إلى التجربة الهندية التي 

سياسياً تعتبر الهند من الدول ذات الوزن الثقيل ذلك أنها دولة نووية ، ويفوق   

عدد سكانها المليار نسمة ، وبها رصيد ضخم من العقول المستنيرة ، وهي من الدول 

الناهضة ويتوقع لها مستقبلاً أن تكون ثاني دولة في العالم من حيث التقدم الاقتصادي 

شك في أن دولة بهذا الحجم السودان في حاجة ماسة إلى تطوير علاقاته معهـا  ولا. 

في المجالات المختلفة خاصةً المجال السياسي نسبةً لما للهند من ثقل سياسي فاعـل  

بحجم علاقاتها وتعاملاتها مع الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينيـة وبقيـة الـدول    

  .الأخرى الفاعلة والمؤثرة

 درار  خالد . د

  :العلاقات الهندية العربية ومؤثراتها
    

تطورت العلاقات الهندية العربية عبر سنوات طويلة منذ فجر التاريخ، وقد 

عن التبادل  قامت تلك العلاقات على التبادل الثقافي، والهجرات وحركة السكان، فضلاً

ت واسعة قامت وتشير العديد من المؤلفات والمراجع التاريخية إلى اتصالا. التجاري

. بين منطقة الخليج العربي واليمن ومصر من ناحية، والهند من ناحية أخرى

، وفي ظل الاستعمار البريطاني الذي  واستمرت تلك الصلات في العصر الإسلامي

لحركات  مشتركاً كانت طرق مواصلاته للهند من أبرز القضايا التي أصبحت قاسماً

 . العربيالتحرر الوطني في الهند والعالم 

تتميز العلاقات العربية الهندية بعدد من السمات يمكن تلخيصها في ثلاث و

 - :على النحو التالي



 اقتراب المسافة الحضارية بين المنطقتين، بحيث أصبح كل منها يمثل عمقاً •

فتأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية حيث تاجروا . للآخر حضارياً

وبالمثل فقد تأثرت الهند بالحضارة . رة جاءت الثقافة، ومن خلال التجا معها

وأصبحت . ، كما أنشأت المدارس والجامعات عدة الإسلامية التي أقامت دولاً

 .وثيقا بالثقافة العربية الإسلامية الثقافة الهندية مختلطة اختلاطاً

أن عدم التجاور الجغرافي المباشر بين العرب والهند جعل العلاقات بين  •

 .ين خالية من المشاكل الجغرافية ومنازعات الحدود وحساسياتهاالطرف

، أي القرن التاسع عشر والقرن العشرين، شهد وحدة  أن العصر الحديث •

إذ سيطر على الطرفين الاستعمار الأوروبي، وبخاصة   نضالية عربية هندية،

وترتب على ذلك أن المشاعر الوطنية تشابهت بين  .الاستعمار البريطاني

 . منطقتينال

 :الهند والعرب وعدم الانحياز 

عندما تحرك نهرو في النصف الأول من القرن العشرين لتجميع الدول الآسيوية، في 

إطار من التنسيق النضالي، صدرت تعبيرات عن تلك المؤتمرات الآسيوية، تؤيد 

 اًوكانت هي أكثر الاتصالات تأثير. نضال الشعوب العربية، وتطلعها نحو الاستقلال

، عندما تلاقت الحركة الوطنية المصرية  في النصف الثاني من القرن العشرين

العربية بزعامة جمال عبد الناصر مع نظيرتها الهندية بزعامة نهرو، في إطار 

، وأدى التعاون والتفاهم الفكري بين 1955التجمع الأفروآسيوي في باندونغ في أبريل 

بي وعدم الانحياز، وهي السياسة التي عبرت عن الطرفين لبلورة سياسة الحياد الإيجا

رغبة الدول حديثة الاستقلال في الحفاظ على استقلالها وحريتها، وحرصها على 

العمل من أجل السلام الدولي، ورفض سياسة الأحلاف والتكتلات، التي كانت تهدد 

الباردة العالم بكارثة نووية في أواخر الخمسينيات والستينيات، أي في ذروة الحرب 

ولا شك أن حركة عدم الانحياز أوجدت رابطة قوية في العلاقات الهندية . آنذاك

 . العربية



  :العلاقة مع اسرائيل

تتمتع الهند بعلاقات قوية مع إسرائيل ويرى البعض أن تلك العلاقـة سـتؤثر   

 حتماً على العلاقات الهندية العربية على الرغم من أن الهند وقفت إلى جانب القضايا

بـالنظر  و. العربية في كثير من الأوقات وفي كثير من المحافل الاقليميـة والدوليـة  

للمكانة الهامة التي تحتلها الهند بالنسبة للقضية الفلسطينية بما هـي قضـية العـرب    

تطور علاقـاتهم مـع الهنـد، وهـي      ىن العرب عموماً يحرصون علإ، ف المركزية

، ومن ثم بعد الاستقلال في  الاستعمار علاقات قامت وترسخت في سياق الكفاح ضد

ن العرب ينظرون بقلق للنمو المتسـارع  إولذلك ف. إطار مجموعة دول عدم الانحياز

للعلاقات الهندية الاسرائيلية ولاتساع نطاق التعاون بين نيودلهي وتل ابيب ليس فقـط  

ال التصنيع في مجالات كالزراعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، وانما كذلك في مج

  . العسكري وربما في المجال النووي

اهمية الموقع الذي تحتله منطقة غرب آسيا في العلاقات الدولية ولا أحد ينكر 

، من حيث كونها حلقة وصل بين البحرين المتوسط والأسـود   بسبب موقعها الطبيعي

آسـيا   والمحيطين الأطلسي والهندي، وأن الاتصالات بين شبه القارة الهندية وغرب

تعود إلي مطلع التاريخ، حيث وجدت صلات سياسية وتجارية وثقافيـة قويـة بـين    

أن القيادة السياسية الهندية قد ادركـت   ينالباحثبعض ويؤكد  .المنطقتين عبر القرون

حقيقة أن لها مصالح سياسية ودبلوماسية ثابتـة فـي    م1947منذ استقلال الهند عام 

ة الهندية وغرب آسيا عانتا طيلة قرون من الهيمنـة  منطقة غرب آسيا، وأن شبه القار

درجة معينة فـي   ىالاستعمارية، مما أوجد رابطة قوية بين قادة المنطقتين وتماثلاً ال

ن المعارضة أب ونوينوه. نظرتهم السياسية بعد نيل الاستقلال عن الحكم الاستعماري

، قد عملت  اضي الغير بالقوةأر ىالهندية التقليدية للاستعمار والعدوان وللاستيلاء عل

تقوية الصلات التاريخية مع البلدان العربية، ولذلك ساندت الهند العـرب فـي    ىعل

أن سياسة الهند تجاه غرب آسيا قد  ون، ويضيف حرب التحرير ضد الاستعمار الغربي



، كما تحددت مصـالحها   تشكلت بشكل أساسي بدافع تعزيز المصالح الهندية الوطنية

  . قة بحكم الجوار الجغرافي، إضافة إلي دوافع الحاجات والاهتمامات الوطنيةفي المنط

أربع نقاط رئيسـة هـي   في المصالح الهندية الأساسية في المنطقة وتتلخص 

 ـ ى المصالح الامنية وطرق التجارة والصلات التجارية والمهاجرون الهنود وذلك عل

  -:النحو التالي

  :المصالح الأمنية

وكانت . فريقيا وأوروباإلقة وصل حيوية بين قارات آسيا وشكلت غرب آسيا ح

وهناك ثلاثة أنماط من . هذه المنطقة في الحربين العالميتين أحد ميادين القتال الرئيسة

  -:تتمثل في أمن الهند ىالاحتمالات يمكن أن تظهر في غرب آسيا وتؤثر عل

العمل فـي   إن سيطرة أي قوة خارجية هناك يمكن أن يقلص حرية الهند في .1

 .المنطقة

إن أي صراع كبير في غرب آسيا تشترك فيه القوي العظمـي أو حلفاؤهـا     .2

 .يمكن أن ينعكس سلباً علي المصالح الهندية

والثالث هو اشتراك باكستان في مخططات القوي العظمي، الأمر الذي يمكن  .3

 ، مثلما ظهر في الموقف من في جنوب آسيا ىتوازن القو ىأن يؤثر سلباً عل

 . حلف بغداد أو مبدأ آيزنهاور

، ذلك أن باكستان  وقد تأثرت علاقة الهند مع العرب بطبيعة علاقاتها مع باكستان

الهند، وحاولت دائماً تصوير الهند كبلد  ىغرب آسيا منها إل ىاعتبرت نفسها اقرب إل

ولذلك تبنت الهند موقفاً موالياً للعـرب بهـدف محاصـرة التحـرك     . معاد للإسلام

  . باكستاني الإسلاميال

  طرق التجارة 

التالية للاستقلال، كانت ثلاثة أرباع تجارة الهند الخارجية  ىفي السنوات الأول

كمـا أن المنطقـة   . ، وما زالت القناة تشكل أهمية غير قليلـة  تمر عبر قناة السويس

ة السوفييتي ىذلك أن ظهور جمهوريات آسيا الوسط ىأضف إل. ازدادت قرباً من الهند



مولد مشروع هندي إيراني لاقامة طريق تجارة بحري ـ بـري    ىإل ى، قد أد سابقاً

  . المنطقة ىإل

فقد ازدادت التجارة المباشرة بسرعة . للهند مصالح تجارية هامة في المنطقةو

وزادت أهمية المنطقة بالنسـبة للهنـد مـع التطـورات الصـناعية       ، بعد الاستقلال

التجارية، إضافة إلي حاجة الهند لـواردات الـنفط مـن    والتكنولوجية والاقتصادية و

  . المنطقة

  :المهاجرون الهنود

لقد جذبت المنطقة عدداً كبيراً من المهاجرين الهنود يزيد عن مليون ونصـف  

ويشكل . وتبلغ تحويلات المهاجرين الهنود من النقد مليارات الروبيات. من الأشخاص

 . العربية قةللهنود في المنط ىذلك مصلحة هامة أخر

  من التقارب إلى الحياد   .. العلاقات العربية الهندية

  :لقضية الفلسطينيةاتأثير تلك العلاقة على التعامل مع 

دعم المؤتمر الوطني الهندي بزعامة جواهر لال نهرو للنضال العربـي  لقد  

قبة ما ، حيث كان التوجه الهندي تجاه القضية الفلسطينية خلال ح والقضية الفلسطينية

 ىبعد الاستقلال قد تأثر بالاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات العملية، إذ بينما وجد لـد 

كل من غاندي ونهرو تعاطف مع اليهود المضطهدين، الا انهما اعتبرا أنه سلوك غير 

،  أخلاقي أن يتم فرض اليهود علي الفلسطينيين من خلال هجرة يهودية غير محدودة

ينظـر   وكان نهرو. مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم ىين إلمما يحول الفلسطيني

أن البريطـانيين   ىإلي القضية الفلسطينية كجزء من قضية الاستعمار الكبيرة، ويـر 

 ـ ىكانوا يحرضون القومية ـ الدينية اليهودية عل   ىالقومية العربية بهدف الإبقاء عل

يستغلون الخلافات بين العـرب   اً، وأنهم كانوا ايض وجودهم الاستعماري في المنطقة

  . واليهود بنفس الطريقة التي كانوا يصعدون بها التوتر الطائفي في الهند 

، دعم أي  المستوي العملي ىلم يكن ممكناً للمؤتمر الوطني الهندي وقادته علو

، لأن من شأن ذلك أن يتناقض كلياً مع نمطهـم   أساس ديني محض ىقومية تبني عل



 ـ م1947في نيسان و. القوميةالعلماني من  جـدول   ىوضعت القضية الفلسطينية عل

وأنـه  (اعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من المملكة المتحدة، 

مصر، العراق، سورية، (تقدمت فيما بعد وفي الشهر نفسه خمسة من الدول الأعضاء 

جدول اعمال  ىدراج بند إضافي علبطلب إلي الأمين العام لا) لبنان، وجنوب أفريقيا

فلسطين وإعلان استقلالها ، ودعت اللجنـة   ى، هو إنهاء الانتداب عل الدورة الخاصة

 ـ  إنهـاء  : ىالخاصة المعروفة باسم اللجنة الدولية الخاصة لفلسطين في تقريرهـا إل

، وحمايـة   الانتداب واستقلال فلسطين بعد فترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحـدة 

، ومناشـدة الطـرفين تجنـب     الأماكن المقدسة وحقوق الأقليات والاتحاد الاقتصادي

خطة تقسيم فلسـطين مـع وجـود اتحـاد     : تقديم خطتين بديلتين ى، اضافة ال العنف

اقتصادي، عرفت باسم خطة الأغلبية ، ورأت تقسيم فلسطين إلي دولتـين، عربيـة   

، وخطة الدولة الاتحادية التـي   حدةويهودية، مع تدويل القدس تحت سلطة الأمم المت

قيام دولة فلسطين المستقلة التي تضـم دولـة    ىعرفت باسم خطة الأقلية ، ودعت إل

  . ، عاصمتهما القدس عربية ودولة يهودية

أن الصهاينة قبلوا بخطة الأغلبية الداعية لتقسيم فلسطين  الدراسات إلى شيرتو

ن ، لأ رفضوا كلا خطتي الأغلبية والأقليةلكن العرب . إلي دولة يهودية ودولة عربية

تعني تدمير وحدة أراضي وطنهم وجعل جزء كبير من السكان العرب أقليـة   ىالأول

  . دائمة في الدولة اليهودية المقترحة، فيما تعني الثانية تقسيم فلسطين بشكل ضمني

،  ، تأييـداً للعـرب   جانب البلدان العربية ضد الخطـة  ىصوتت الهند إلوقد 

، التي يجب ألا تتغير لغير صـالحهم،   اعتبرت فلسطين بلداً يخضع للسيادة العربيةو

هذا . كما أنه يمكن منح اليهود حكماً ذاتياً واسعاً في المناطق التي يشكلون أغلبية فيها

  . في حين أن الجمعية العامة تبنت اخيراً خطة الأغلبية مع إجراء تعديلات معينة عليها

، التي ظهرت إلي حيـز   كومة المؤقتة إقامة دولة إسرائيلوعندما أعلنت الح

واعتبرت الهنـد  . ، عارضت الهند قيامها وصوتت ضدها1948مايو  14الوجود في 

ن إلا بد لي من القـول  : وقال نهرو. أن إسرائيل دولة قامت بدعم القوي الاستعمارية



غير ملائمة وباستغلالية حكومة الولايات المتحدة قد تناولت القضية الفلسطينية بطريقة 

إن حقيقة استعجال الولايات والاتحـاد السـوفييتي   : وصرح في موضع آخر بقوله. 

الدولة وتراها وهي  ىأنها لن تنظر إل ىفي الاعتراف بإسرائيل يدل عل ىأخر ىوقو

 قررت حكومة الهند تأجيل مسألة الاعتراف بدولة إسرائيل بشـكل مبـدئي  و. تتدمر 

أن الهنـد لا  ب معللةً. تلقت طلباً من دولة إسرائيل للاعتراف بها اعلى الرغم من أنه

، سـواء كـان دوراً    تستطيع القيام بدور فاعل في هذا الصراع في المرحلة الحالية

الاعتـراف   ىولكن نهرو لم يستبعد مع ذلك إمكانية الموافقة عل. دبلوماسياً أو غيره 

هذا القرار لـيس قـراراً   ... كد أن في المستقبل في ضوء الظروف المتغيرة، حيث أ

نهائياً، ولا شك أن المسألة سينظر إليها مجدداً في ضوء التطورات اللاحقة، بما فـي  

كما أوضح نهرو انـه بينمـا سـيتم الاعتـراف     . ذلك القرار النهائي للأمم المتحدة 

نت كا: ولخص سياسة بلاده بقوله. ، فلن يحدث تبادل دبلوماسي معها بإسرائيل ككيان

سياستنا العامة في الماضي محابية للعرب ولم تكن في الوقت نفسه معاديـة لليهـود   

  . وستظل هذه السياسة متواصلة 

، فقد عارضت الهند أيضاً عضوية إسـرائيل فـي الأمـم     وكما هو معروف

 وكانعكاس لسياسة الهند في التعاون مع الدول الإسلامية، أمـر  . 1949المتحدة عام 

أن تصويت الهند لم يكن بسـبب   ىعل مؤكداً. هندي بالتصويت ضد ذلكالوفد النهرو 

  . وجود مشاعر معادية لليهود وإنما جاء استمراراً للسياسة التي اتبعها في الماضي

 ـ 1950الهند في عام وبعدا ذلك لجأت   ى، من باب الاقرار بالامر الواقـع ال

لم يغير شيئاً في سياسة  الاعترافذلك ن بعض الباحثين أ ىوير. الاعتراف باسرائيل

، ودون أن 1951افتتاح قنصلية إسرائيلية في بومبي عام  ىال وااشار مأنه ، الاّ نهرو

أنه ربما كـان   ون، وير يعقب الاعتراف بإسرائيل إقامة بعثة دبلوماسية في تل أبيب

، وأن نهرو أخبر حكومة إسـرائيل   مرد ذلك لاعتبارات المشاعر الإسلامية في الهند

 ىتبادل الممثلين الدبلوماسيين عل ىبأنه لم يكن هناك اعتراض كبير عل 1952عام  في

ولكن لم يـتم  . يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات ىن من الأفضل الانتظار حتأ



 ىن نهرو لم يعر أهمية للإسراع في الأمر، وحافظت الهند عل، ربما لأ شيء بعد ذلك

  . ابتعاد مدروس عن إسرائيل

زمناً طويلاً عن إقامـة علاقـات    ىاعتراف الهند بإسرائيل ظلت الهند تنأ عدب

، وذلك لأسباب يأتي فـي مقـدمتها رفـض اسـرائيل      دبلوماسية كاملة مع اسرائيل

، والخشية مـن   ، ودور الهند في حركة عدم الانحياز تسوية مع العرب ىالوصول ال

مراعاة الصوت الانتخابي الاسـلامي   ، وأخيراً اثارة عداء الدول العربية القوية آنذاك

المصالح الاقتصادية التي تتصـل بـالنفط    ى، اضافة ال في اوساط السكان المسلمين

سياسة الهند في عدم الانحياز كانـت تتعـارض مـع    ف. وتحويلات الهنود المغتربين

ففـي إطـار   . عضوية إسرائيل كأمر واقع في الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة

الخط الأمامي للكتلة الغربية في  ى، كانت إسرائيل تتصرف كدولة عل رب الباردةالح

وكانت تلك الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل في الخطة العالمية للولايـات  . غرب آسيا

، هي التي تفسر موقف الولايات المتحدة من  المتحدة لاحتواء الاتحاد السوفيتي آنذاك

علاقة وثيقة مع إسرائيل سيقوض مكانة الهند كمـدافع  وهذا يعني أن وجود . إسرائيل

وكان هناك سبب آخر وهو الخوف من جلب معاداة الدول . عن مصالح العالم الثالث

. فقد كانت الهند تدرك عداء الدول العربية لإسرائيل ورفضـها لهـا  . العربية القوية

أنها كانت تتحـد   لاّ، إ ورغم الصراعات والتوترات المختلفة بين الدول العربية نفسها

ن أي تلطيف في توجه الهند إزاء إسرائيل كان مـن  إولذلك ف. في عداوتها لإسرائيل

تنسيق  ى، وبالتالي عمدت الهند إل المؤكد أن يزيل المشاعر العربية الطيبة نحو الهند

 ـ. سياستها الخارجية مع هذه البلدان لمصلحة التضامن الأفرو ـ آسيوي    ىوكان عل

منافسة العامل الباكستاني الناشئ الذي كان يجب التعامل معه بحذر لكي لا الهند كذلك 

  . يعقد علاقات الهند مع بلدان الشرق الأوسط

وكان السبب الرابع هو حجم السكان المسلمين الكبير في الهند الـذي يشـكل   

. اتيا، ربما باستثناء حزب جاناتا بهار رصيداً انتخابياً لكل الأحزاب السياسية في الهند

وكـان  . ي توتر في العلاقات مع العالم العربي سيجلب عداء هذا الرصيد الانتخابيأو



وقد اتضحت هذه الحقيقة بحدة أثناء حرب  ،للهند مصلحة اقتصادية كبيرة في المنطقة

 ـارتفاع أسعار النفط وفقدان التحويلات من المغتربين و ىالخليج عندما أد ن عقـود  م

وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة وضعاً . وقف مالي خطيروضع الهند في م ىإل ىأخر

لما كانت الصداقة مع العرب تعتبـر  و. الهند الوقوف في صف العرب ىتحتم فيه عل

، وكان يعتبر علمانياً،  مطلباً أساسياً، فقد اصبح جمال عبد الناصر حليفاً موثوقاً للهند

فريقيا بعيدة عـن أحـلاف   إسيا وكما كان مهتماً بمناصرة مبدأ عدم الانحياز، لإبقاء آ

، 1956عام  يوليو 26، وأنه عندما أمم عبد الناصر قناة السويس في ى العظم ىالقو

أعلن نهرو دعمه لعبد الناصر، وقال كان السبب في سرعة قرار التأميم المصري هو 

وربما كان الذي اسهم فـي حـدوث ردود   .. قرار الولايات المتحدة بشأن سد اسوان

ولكن شروط . ، هو قرار التأميم المفاجئ والطريقة التي نفذ بها)الغربية(عنيفة الفعل ال

كذلك نـددت  . التأميم بموجب القوانين المصرية كانت ضمن مهام الحكومة المصرية 

منطقة قناة السويس،  ىالهند بالغزو الإسرائيلي لسيناء وبالهجوم الأنجلو ـ فرنسي عل 

، ونددت الأحزاب السياسية الهنديـة   ق الأمم المتحدةباعتبار ذلك خرقاً فاضحاً لميثا

وتبنت الهند كذلك قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تدعو . كافة بهذه الأعمال

  . انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية من مصر ىإل

هبوط مستوي العلاقات الهنديـة ـ    ىأزمة السويس أدت إلويرى البعض أن 

، ولكن عبد الناصر لم يتخذ الموقف نفسه أثناء الحرب الهندية الصـينية   الإسرائيلية

 ـ  ، عمل كوسيط جانب الهند ى، وبدلاً من الوقوف إل1962عام  وقـف   ى، ودعـا إل

كـذلك صـعدت   . موقفاً مشابهاً ىواتخذت الدول العربية الأخر. فوري لاطلاق النار

، واتهمـت   الهنـد  ىاكستان، ضغطها عل، بتحريض من ب منظمة المؤتمر الإسلامي

، بما في ذلك حقه  آخر بخرق حقوق الإنسان لشعب جامو وكشمير ىالهند من وقت إل

  .في تقرير المصير

الهند تعاطفها مع القضايا  حيث أظهرت خليفة نهرو السياسة نفسهاوقد واصل 

 في حين، 1967العربية، وساندت موقف العرب أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 



أن جميع الأحزاب المعارضة، فيما عدا الشيوعيين والرابطة الإسلامية، أيدت الموقف 

حزب جان سانغ بأن معظم الدول العربية لم تكن  ى، فيما ادع1967الإسرائيلي عام 

 ـ ىتستحق معاملة خاصة عل  ىحساب إسرائيل، وتساءل عن السبب في إبقاء الهند عل

ولكن وزير  . ل معادية مثل الصين وباكستان دون إسرائيلعلاقات دبلوماسية مع دو

، أكد استمرار الهند في سياستها الموالية للعـرب،   الخارجية الهندي آنذاك دينش سنغ

، لان إسرائيل اتبعت سياسـات   إن الهند لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: وقال

يد إسرائيل النظر في هذه أن تع ىوال. خاطئة ضد العرب، وبخاصة ضد الفلسطينيين

  . الهند مراجعة سياستها  ىالسياسة، سيكون من الصعب عل

الـرغم مـن التجربـة     ىولم تتراجع الهند عن اتباع سياسة موالية للعرب عل

فقد سبب ذلك المؤتمر الذي عقده قـادة  ). في المغرب(السيئة للهند مع مؤتمر الرباط 

تدميرها المسجد  ىللتنديد بإسرائيل عل 1969سبتمبر  24ـ   23العالم الإسلامي في 

 ـ  . في القدس، حرجاً شديداً للهند ىالأقص الربـاط   ىفعندما وصل الوفـد الهنـدي إل

، ابلغه وزير الاعلام المغربي بان باكستان وعدد قليل مـن بلـدان    لحضور المؤتمر

 مشاركة حكومة الهند في المؤتمر، وناشد الوفد إما الانسحاب ى، اعترضت علىأخر

، أو البقاء غائباً عن المـؤتمر دون   طوعاً من المؤتمر، أو القبول بوضع وفد مراقب

وانعقـد  . منع أعضاء الوفد من دخول قاعة المؤتمر ىووصل الحد إل. الانسحاب منه

حضور ممثلـي   ىالمؤتمر دون أي تمثيل للهند، لكن البيان النهائي أشار في مقدمته إل

  . حكومة الهند ىن لكل ذلك تأثير سلبي علوكا. المؤتمر ىمسلمي الهند إل

  :يةسرائيللااية الهندمراحل تطور العلاقات 

مراحل العلاقة الهندية الاسرائيلية من التعاطف مع العرب ومعـاداة  تطورت 

لمصالح الهند واستفادة من خبرات  التقارب مع الدولة الصهيونية، تحقيقاً ىاسرائيل ال

فترة السبعينات المرحلـة   وقد كانت. زراعة والتقنياتهذه الدول في مجال الدفاع وال

، وتعاملت مع منظمـة التحريـر الفلسـطينية     التي دعمت الهند فيها القضايا العربية

موقف الهند في هذه الفترة كـان   وكان. ، واعترفت بمثلها في نيودلهي ثل شرعيمكم



الهنود في الخلـيج   بالضرورة بمصالحها مع العالم العربي وتحويلات العمال مرتبطاً

 ت الهند بالتوجه تدريجياًأفي الثمانينات بد. التي تعتبر من موارد الدخل الوطني الهامة

التسعينات، وساعدت حربي الخلـيج   ينحو تطبيع علاقتها مع اسرائيل، حيث تمت ف

  . عملية التقارب بين الهند والكيان الصهيوني ىالتي شقت الصف العربي عل

مليون عربي، مقارنة  130الاقتصادية والسياسية لأكثر من  المواردوقد كانت 

بموارد ثلاثة ملايين إسرائيلي هي التي دفعت الهند لتبني سياسة عملية مـع غـرب   

غير أن ضعف التفهم الذي أبدته بلدان الشرق الأوسط لتـدفق اللاجئـين مـن    . آسيا

 ـ ىإل ىمرة أخر ىالهند، أد ىبنغلادش إل الهنـد تجـاه    سياسـة  ىتسليط الضوء عل

أثناء الحـرب   اعن دعمها لمصر وسوري رت الهندواستمراراً لسياستها، عب. إسرائيل

أنه رغم أن هذين البلدين شنا هجوماً منسـقاً   ةً، معتبر1973العربية الإسرائيلية عام 

إسرائيل لأنها كانت قد رفضت الانسحاب  ى، لكن الهند وجهت اللوم إل إسرائيل ىعل

لسان سينغ وزير الشـؤون   ى، وجاء بهذا الصدد عل ي احتلتها بالقوةمن الأراضي الت

 ـ : الخارجية  ىلقد ظلت الحكومة تعلن باستمرار أن سبب التوتر في المنطقة يعـود إل

وان ... عدوان إسرائيل ورفضها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بقوة السـلاح 

وكشف سواران سينغ . الانفجار  تعاطفنا هو دوماً مع العرب الذين بلغت معاناتهم حد

فيما بعد في خطاب له في راجيا سابها عن أن الهند قدمت لأصدقائها العرب الـدعم  

  .بالأدوية والأطباء االمادي، فقد أمدت كلاً من مصر وسوري

بوصف الصهيونية شكلاً من أشكال  1975جانب العرب عام  ىوقفت الهند إلو

ند لصالح قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم ففي ذلك العام صوتت اله. العنصرية

والذي قرر بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصـري ،   3379

ومع ذلك قيل آنذاك انه كان من الأنسب للهند إما أن تمتنع عن التصويت أو أن تتغيب 

  .ن الهند اضطرت فيما بعد لنقض القرار نفسه خدمة لمصالحهاعنه لأ

نقص عالمي في الـنفط، وأنـه    ىأزمة النفط في مطلع السبعينيات إلقد أدت و

 الدول المنتجة للنفط خلال السبعينيات والثمانينيات ىنتيجة لذلك، زاد اعتماد الهند عل



اتخاذ موقـف   ىإجبار الهند عل ى، وأدت التجارة المتبادلة بين الهند والدول العربية إل

وفـي  . للقضية الفلسطينية أهمية كبيرة بالنسبة للهنـد  كما كانت. متسامح تجاه العرب

 ـ  محاولة من الهند لكسب أصدقاء في العالم العربي  ى، طالبت بفرض عقوبـات عل

، وساندت مشـاركة منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي       إسرائيل في الأمم المتحدة

المتحدة  ، بما في ذلك تأييد طلب إعطائها وضع مراقب في الأمم الاجتماعات الدولية

وأصبحت الهند كذلك أول حكومة غير عربية تعطي الوضع الدبلوماسي . 1974عام 

  .1975الرسمي الكامل لممثل منظمة التحرير في مطلع عام 

، لكنهـا لـم    حكومة جاناتا تطوير العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيلوأرادت 

رئـيس الـوزراء    وكان هذا هو السبب الذي حمل. تستطع تحمل استعداء العرب لها

توجيه دعوة سرية لموشي ديان لزيارة الهنـد   ى، آنذاك، موراجي ديساي عل الهندي

لم استطع دعوة ديان رسمياً : واعترف ديساي بذلك فيما بعد قائلاً. 1977في ديسمبر 

، ولذلك أخبرت الوسـطاء بأنـه إذا    لأنه لم تكن توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين

 وأجـرى . ه يستطيع ذلك ولكن بطريقة مختلفة لكي لا يعرففإن،  رأراد ديان الحضو

موافقة الهنـد   ىمع موراجي ومع وزير الخارجية فاجباي للحصول عل ةحادثمديان 

 ى، وان تكون السفارة في نيودلهي، أو رفع مستو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة ىعل

ولكـن  . نيودلهي ىونقلها إل وضع قنصلية عامة ىالقنصلية الإسرائيلية في بومباي إل

أن تنسحب إسرائيل أولاً من الأراضي  ى، وأصر عل ديساي وضع العرب في اعتباره

. ولما كان ذلك الطلب غير مقبول عند إسرائيل، فقـد فشـلت المفاوضـات   . العربية

أعلنت عنها رئيسة الوزراء انديرا غاندي فـي مطلـع    ىوظلت زيارة ديان سرية حت

ورغم أن حـزب  . السلطة في أعقاب انهيار حكومة جناتا ىتها إلبعد عود 1980عام 

إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ،  -عندما كان في المعارضة - جاناتا كان يؤيد

، إذ ازدادت مصالح الهند الاقتصادية فـي   لكنه لم يستطع المغامرة بإغضاب العرب

، وأصبحت حكومة جاناتـا   النفطحد كبير بعد الارتفاع الكبير في أسعار  ىالمنطقة إل

  .تتردد في عمل أي شيء من شأنه تعريض هذه المصالح للخطر



واصل سياسة دعم العرب  م 1980السلطة عام  ىوبعد عودة حزب المؤتمر إل

ومطالب الفلسطينيين في انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، ولـم تفتـه أي   

تصريح القنصل الإسـرائيلي فـي    ن خلالوقد برز ذلك م،  فرصة لانتقاد إسرائيل

بأنه كان يوجد لوبي عربي إسلامي قوي في  1980، يوسف هاسين، في يوليو  بومبي

 ـ . الحكومـة   ىنيودلهي وان السفير العربي كان يستغل المسلمين الهنود للضغط عل

ن الصحافة كانت ن إسرائيل كانت تتعرض لضغط في الهند لأأويوحي هذا التصريح ب

 ـ   ع التوجه الرسميتسير م  ى، ولأن الهند كانت تتنافس مع باكستان فـي التـأثير عل

فـي   التصريحات وتم طرد القنصل الإسرائيلي تلك ىوقد اعترضت الهند عل. العرب

، واتخـذت موقفـاً مؤيـداً     الأحزاب المعارضة ذلك الطرد بشدةوقد انتقدت  .بومبي

ذلك العمل بأنه تصرف غيـر   نائب رئيس حزب جاناتا بهاراتياوصف ، و لإسرائيل

اسـتدعاء  ) الإسرائيلية(، واقترح أن افضل خيار كان هو الطلب من الدولة  متحضر

كما طلب نائب زعيم حزب جاناتا، فيما بعد أن تقيم الحكومـة علاقـات    .الدبلوماسي

خذ زمام المبادرة في تحقيـق تسـوية بـين الإسـرائيليين     أدبلوماسية مع اسرائيل و

. ، نارشـيما راو  ، لكن طلبه قوبل بالرفض من وزير الخارجية آنذاك والفلسطينيين

وأكـد وزيـر الماليـة    . من القرن العشرين واستمرت هذه السياسة طيلة الثمانينيات

الاتحادي تيوراي بأن الهند لن تغير سياستها تجاه إسرائيل تحـت أي تهديـد بقطـع    

  .لدولة الصهيونية معارضته ل ىالمساعدة الأمريكية وظل البلد مصراً عل

  :تطبيع العلاقات بين البلدين

فـي   في أواخر الثمانينيات لعبت الأجواء الإقليمية والدولية والمحليـة دوراً  

، حيث أن  القيام بخطوة رسمية نحو تطبيع العلاقات بين الهند وإسرائيل ىالتشجيع عل

وظهرت الولايـات  . ةانتهاء الحرب الباردة قد غير الصورة الكاملة للسياسات العالمي

 تـت وتشكلت بعـد تف . المسرح الدولي ىوحيدة لا منازع لها عل ىالمتحدة كقوة عظم

حسب أوامر الأمريكيين الذين ساعدوا إسـرائيل   ى، تحالفات القو الاتحاد السوفييتي

أن تبدأ باكتساب الاحترام والاعتراف في المجتمـع   ى، عل بصفتها اقرب حليف لهم



فقـد وافـق المسـؤولون    . أ يحدث تغير في سياسة الهند الخارجيةبدومن ثم  .الدولي

 ـ م1988وفي يونيو . طلب إسرائيل ترشيح قنصل جديد في بومبي ىالهنود عل  ىالتق

، بطلـب   رئيس الوزراء راجيف غاندي بوفد قيادي من اللوبي اليهودي في نيويورك

رائيلي جديد فـي  ، وتوج اللقاء بتعيين قنصل إس من عضو الكونغرس ستيفن سولارز

قـول جيـورا بيشـر القـائم      ىوبناء عل. بومبي في المنصب الذي خلا لفترة طويلة

. ، حدث التغيير الأول في عهد حكومة راجيف غاندي بالأعمال الإسرائيلي في الهند

وكان ذلك عندما فتحت القنصلية الإسرائيلية في بومباي وتم تسـهيل عمليـة مـنح    

  .ائيليينتأشيرات دخول للسياح الإسر

شنت الحكومة الإسرائيلية حملة دبلوماسية أعدت بعناية للتأثير تلك الفترة ومنذ 

واشتملت الحملـة   ، علي حكومة الهند من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

، وطلب تأشيرات سياحية مـن جانـب    تسريب اخبار لوكالات الأنباء الأجنبية ىعل

د اتفاقات غير رسمية بين مؤسسات تجارية مـن كـلا   ، وعق دبلوماسيين إسرائيليين

التغيير الثاني أثناء انعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة  وجاء. البلدين

رغم وتيواري ،  ، وكان يرأس الوفد الهندي وزير الدولة للشؤون الخارجية في جنيف

دار تأشيرة دخـول لياسـر   أحداث الانتفاضة الفلسطينية ورفض الولايات المتحدة إص

عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية لإلقاء خطاب في الجمعيـة العامـة للأمـم    

 ى، امتنع تيواري عن التنديد بإسرائيل، واعترف من ناحية أخر المتحدة في نيويورك

إن القضايا الجوهرية التي تنطوي عليها عملية : ، قائلاً بحق إسرائيل في العيش بسلام

حقه الثابت في تقرير المصير والاعتراف  ىالسلام هي حصول الشعب الفلسطيني عل

، في العيش بسـلام   ، بما فيها فلسطين وإسرائيل وجيرانهما بحق جميع دول المنطقة

  .وأمن داخل حدود معترف بها دولياً 

مـن وزارة   ىحدث عندما قام مسؤول عـالي المسـتو   أما التغيير الثالث فقد

. ، يوسف هداس، بزيارة الهند بدعوة مـن السـلطات الهنديـة    الخارجية الإسرائيلية

ولتجنب الجدل، وصفت الزيارة بأنها سياحية وأنها لـم تكـن ذات صـلة رسـمية     



، قام وفـد   وفي تطور آخر .لسان المتحدث الرسمي الهندي ىبإسرائيل، كما جاء عل

 من ثلاثة أعضاء من رابطة محاربة التشويه المنبثقة عن منظمة بناي بريث الأمريكية

الاجتماع مـع   ىوجر. ، بالاجتماع مع مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الهندية

وزير الشؤون الخارجية ناراسيما راو ، وألفرد جونسالفس السكرتير بالسفارة وسينغ 

التراب  ىعل ىمستو ىاللقاء بأنه الأعل ذلكد وصف وق. السكرتير المشارك بالوزارة

في الأسبوع الثالث مـن   ىكما التق.  ، بعد زيارة موشي ديان قبل عقد سابق الهندي

، مع رئيس الوزراء الهنـدي   ، يوسف ليبر، وهو زعيم يهودي بارزم 1991نوفمبر

  . وقد سهلت الولايات المتحدة ذلك اللقاء. ناراسيما راو في نيودلهي

  :التقارب الهندي الاسرائيلي ىحرب الخليج علثر أ

والتـي  التطورات اللاحقة في العلاقات الهندية الاسـرائيلية   برزت العديد من

   -:تمثلت في

عال في واشنطن بين يوسـف   ىمستو ىلقاء آخر عل ىجر م1992يناير ي ف •

 29 وتلا ذلك إعلان الهند في. هداس ولاليت مانسنغ نائب رئيس البعثة الهندية

، وفتح الاتصالات العادية  ، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 1992يناير 

ساعة مـن سـفر    24وقد أعلنت الهند قرارها قبل اقل من . كافة بين البلدين

، غير أن وزير  ناراسيما راو إلي نيويورك لحضور قمة مجلس الأمن الدولي

ومن الجدير بالملاحظة . الخارجية ديكسيت أنكر وجود أي علاقة بين الحدثين

 .، بمن فيهم أدفاني  أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع قادة المعارضة

التفكير في إقامة علاقات  ىالأحداث التي أدت إلأهم من  تعتبر حرب  الخليج  •

 ـ  تلكفقد قوضت .. دبلوماسية مع إسرائيل نحـو   ىالحرب وحدة العـرب عل

مع القوات الأمريكية ضـد   )امصر وسوري(خطير، حيث وقفت بعض الدول 

ن جانب القوات متعددة الجنسيات لأ ىكما كانت إسرائيل أيضاً تقف إل. العراق

. صدام حسين ربط بين احتلال الكويت واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

، وأعطـت الـدول العربيـة     وفقدت المشكلة الفلسطينية الدور الموحد للعرب



. اجهة خطر متوقع أو حقيقي من عراق مسـتبد أولوية لسلامة أراضيها في مو

 وخلقت حرب الخليج وضعاً لم يعد فيه تناقض بين مناصرة قضية الفلسطينيين

وكان هذا يعني بالنسـبة  . ، وفي الوقت نفسه إقامة علاقات عادية مع إسرائيل

 .لغير العرب إمكانية التعامل مع إسرائيل دون المخاطرة بإغضاب العرب

حاجة ملحة لتحسين العلاقات مع الولايـات المتحـدة التـي     كانت هناك أيضاً •

ذلـك أن الهنـد   . أصبحت القوة العظمي الوحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

أصبحت معرضة للضغط من جانب أمريكا بسبب نفوذها في صـندوق النقـد   

ولذلك سيكون من شأن تطوير العلاقات مع إسرائيل أن . الدولي والبنك الدولي

ورأت الهنـد أن  . ح الطريق لتعاون اقتصادي أوثق مع الولايات المتحـدة يفس

العلاقات مع إسرائيل تساعد في إزالة التـوترات فـي العلاقـات الهنديـة ـ      

 .الأمريكية

صداقة الهند للعرب لم تساعدها في أي أزمة واجهتها، وأن الهند كانـت مـن    •

البلـدان   ، تتعرض للهجوم حول قضية كشمير مـن عـدد مـن   ى جهة أخر

، وبصفة خاصة من باكستان التي واصلت دعايتهـا ضـد الهنـد     الإسلامية

بطريقة متواصلة في غرب آسيا وشمال أفريقيا من اجل خلق كتلـة إسـلامية   

 ـ ى، في الوقت الذي ناد لتدويل المشكلة الكشميرية ن إسـرائيل  أفيه البعض ب

لام الشرق الأوسـط  عملية س وكانت. والهند يمكن أن تتعاونا لدرء هذا الخطر

، كما اتضح مـن   تشهد تقدماً، وأن البلدان العربية بدأت محادثات مع إسرائيل

، واستخلص أنه ما دام أن الدول العربية  عملية السلام التي انطلقت من مدريد

، فلم يعد هناك مبرر للهند للتـأخر   المتطرفة باتت تتعامل مباشرة مع إسرائيل

ة التحرير الفلسطينية قبلت بحق إسـرائيل فـي   ناهيك عن أن منظم. عن ذلك

 .الوجود وبدأت تتفاوض معها

أحزاب المعارضة الهندية الرئيسة، والتي كانت تتخذ موقفـاً مواليـاً   استغلت  •

قامة علاقـات  الحكومة الهندية لإ ىتضغط عل أخذتهذا الوضع ، ف لإسرائيل



بهارتيا ممثلاًَ فـي  حزب جاناتا  وتزعم هذه المطالبات. دبلوماسية مع إسرائيل

، وسانده في ذلك ياشونت سينغ من حزب ساما جوادي  زعيمه برامود مهاجان

وكرناجيا توجهاً اكثـر  ) من حزب جاناتا(جاناتا، بينما أراد سبرامنيام سوامي 

أن كلاً من الصين وباكستان  ىوأشار برامود مهاجان إل. تعاطفاً حيال إسرائيل

، ومع ذلك وجدت علاقات دبلوماسية كاملـة   هندفد احتلتا أجزاء كبيرة من ال

ياشوانت سينغ بان من الواجب إقامة سياسة الهنـد الخارجيـة    ىوادع. معهما

أن الهند التي كانت طيلة تلك  ى، في اشارة واضحة إل المصالح الوطنية ىعل

، فإنها لم تتمكن من نيل دعم البلدان العربيـة خـلال    السنوات موالية للعرب

  .، في حين كان معظم هذه البلدان موالياً لباكستان العصيبةالأوقات 

حينما أعربت الهند عن رغبتها في الاشتراك في محادثـات سـلام الشـرق     •

، ردت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل بان ذلك يتطلـب علاقـات    الأوسط

الصعيد المحلي، لم يعـد   ىوفي تطور آخر عل. دبلوماسية كاملة مع إسرائيل

الأصوات الانتخابية الإسلامية نقطة حساسة في حسابات النظام الـذي   رصيد

  . يتولي السلطة في الهند

وفي ظل السيناريوهات الدولية المتغيرة توالت الضغوط باتجاه تكريس مناخ مفاده 

أن اتباع سياسة معادية لإسرائيل لا يعتبر توجهاً دبلوماسـياً عـاقلاً، وانـه يضـر     

موقفها المساند للقضـية   ىبينما كانت تصر الهند طويلاً علو .ندبالمصالح الوطنية لله

،  ن هناك مزايا كبيرة في تطوير صلات أوثق مع إسرائيلأ، كانت تعتقد ب الفلسطينية

بما في ذلك التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والتقنية المتقدمة 

تها في مجال الزراعة والتقنية المتقدمة أن ، وأنه يمكن لتجارب إسرائيل وخبر والدفاع

  . علي الهند ىتعود بفائدة كبر

كان اعتراف الهند بإسرائيل يسترشد بالتعقل الدبلوماسي اكثر منه بالأسـاس  وقد 

ولهذا السبب تركت الهند الباب مفتوحاً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملـة،  . الأخلاقي

أن نهرو لم ينتقد إسرائيل بشدة أثنـاء   ىفا إلوقد أشار بهارغا. حسبما يتطلب الموقف



كان نهرو الذي تزعم الحملة المعادية لعـدوان السـويس ـ    : ، وقال عدوان السويس

ويعكس تماماً وجهة نظر الهند في تلك القضية ـ قد خص بنقده بريطانيـا، شـريكة    

يعبر عـن  أما بالنسبة لإسرائيل فكان يعبر عن الأسف أكثر مما . الهند في الكومنولث

وتواصـل  . ولم يوجد ميل معاد لإسرائيل في التنديد الهنـدي بالعـدوان   . الغضب 

. التعامل غير الرسمي بين الهند وإسرائيل وسمح لمسؤولين إسرائيليين بزيارة الهنـد 

 ياسر عرفات ى، انتقلت قيادة الحركة الفلسطينية إل1967بعد الحرب الإسرائيلية عام 

ضوء الظروف المتغيرة، تبنـت الهنـد توجهـاً نشـطاً،      ىوعل. ، زعيم حركة فتح

وفـي  . وأصبحت تعبر عن مساندتها لمنظمة التحرير الفلسطينية ومعاداتها لإسرائيل

،  فبدلاً من إهمال نيودلهي لتل أبيـب . السنوات التالية لذلك، شهد الوضع تغيراً نوعياً

ب الأمـر إرضـاء   ، وكان مرد ذلك في غال ظهرت عداوة هندية صريحة لإسرائيل

الحرب العربيـة ـ الإسـرائيلية     ىوانضمت الهند إل. وجهة النظر العربية المتطرفة

حزب جاناتا، الذي كـان مواليـاً    ىولم يستطع حت.  ، كمعاد حقيقي لإسرائيل الباردة

  . لإسرائيل تجاهل العرب

 عقد الثمانينيات تلطيف الموقف الهندي من إسرائيل، وأنه مع بدايةشهد  وقد

أن سماح الهند  ىإضافة ال. ، أصبحت سياسة الهند تجاه إسرائيل واضحة التسعينيات

للطائرات الأمريكية أثناء حرب الخليج بإعادة التزود بالوقود اعتبر بمثابة تطور هام 

عن أن حكومة ناراسيما راو أكملت عملية التطبيع مع إسرائيل  فضلاً. في هذا الاتجاه

  .تها بما يتناسب والاوضاع الدولية المستجدةوذلك من باب تعديل سياس

  - :في النقاط الآتيةمن اسرائيل الهندي الموقف  ويمكت تلخيص

إن سياسة الهند في عدم الاعتراف بإسرائيل في بداية الأمر، ثم الاعتراف بها  - 

فقد قال نهرو مبرراً سياسة . توجه عملي يقظ عند الهند ى، يدل عل فيما بعد

لو أن الهند تلت الاعتراف بإسرائيل في بداية قيامها، : رائيلعدم الاعتراف بإس

بإقامة علاقات معها، لكان ذلك قبولاً بحقائق الحياة السياسية ـ لا اكثر من 

في الداخل وفي سواء  لكن ذلك لم يحدث بسبب الوضع السائد حينذاك. ذلك



حجام عن وفيما بعد كان إدراك الهند بأنها لن تكسب شيئاً من الإ. الخارج 

وكما عبر عن ذلك . الاعتراف بإسرائيل هو السبب في الاعتراف الكامل بها

بصدق خرجموالا، فإن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست مبادرة 

  . إنها قرار إذعان .. سياسية خارجية ولا هي خطوة تاريخية

اعلاً في بدأت إسرائيل والهند توجهاً جديداً نحو بعضهما البعض، ووجدتا تف - 

وقد فتحت الهند . مختلف الميادين الاقتصادية والزراعية والعلمية والدفاعية

. اقتصادها، فمن المجدي تعزيز مستوي التعاون في مجالي الصناعة والزراعة

وسوف يجد الاقتصاد الإسرائيلي منفذاً لأسواق شرق وجنوب شرق آسيا الغنية 

لتقنية الإسرائيلية والخبرة في وكذلك ستستفيد الهند من ا. عن طريق الهند

لقد . ىمجالات أخر ىزراعة الأراضي الجافة ونظام الري بالتقطير، إضافة إل

أفاد كلا البلدين كثيراً من بعضهما البعض، لكن اكبر فائدة لإسرائيل هي 

. الخلاص من حالة النبذ التي عانت منها والتي فرضتها عليها بلدان العالم 

، ودفع ذلك  ئيل بالتقدم السلس الذي تم به التطبيعوهكذا كوفئ صبر إسرا

  .الهنود للتساؤل عن تأخرهم في إتمام هذه العملية مدة طويلة من الزمن 

 هل تعيد الهند النظر في سياستها الخارجية تجاه فلسطين؟

 كان مما يلفت النظر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في نيودلهي في منتصف مارس   

ب والمقاومة في منطقة غرب آسيا تميز بحضور نوعي كثيف بلغ حول الحر م2007

نحو ثلاثمائة من الخبراء والسياسيين والصحفيين والأكاديميين، كما لقي تغطية 

من الخارجية الهندية التي أرسلت بعض خبرائها، فضلا عن  إعلامية واسعة واهتماماً

 اصةًمن قادة الأحزاب خ وعدد) وزير الحديد والمعادن(مشاركة أحد وزراء الحكومة 

 .ذات التوجهات اليسارية

إلى التأثير على صانع القرار  في محاولةوكما تحدث عدد من منظمي المؤتمر    

إيقاف فيما يتعلق بسياسة الهند الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، و خاصةً الهندي

ي الهند ممن أخذوا الاندفاع تقلق الكثيرين ف ذلكف .إسرائيل بإتجاهالاندفاع الهندي 



يشعرون بأن اللهاث وراء المصالح الاقتصادية سيفقد الهند دورها في دول عالم عدم 

، وسيؤثر على منظومة القيم والأخلاقيات والمبادئ التي كانت  الانحياز والعالم الثالث

تحكم السلوك الهندي تجاه فلسطين منذ أيام المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو وأنديرا 

كما أن المسلمين والقوى اليسارية الهندية ينظرون بانزعاج إلى عمليات  .نديغا

الاختراق الأميركي الإسرائيلي، ويخشون أن ينتهي المطاف بالهند إلى الدوران في 

 .فلكهما

 :من الأيديولوجيا إلى المصلحة

احت تحكم السياسة الهندية الحالية بشكل أساسي الاعتبارات البراغماتية التي أز   

وقد نجحت إسرائيل إلى حد ما في اللعب على  .الاعتبارات الأيديولوجية من طريقها

، واعتبارات العواطف العربية الإسلامية  وتر العداوة التقليدية بين الهند وباكستان

، فأخذ عدد من الساسة الهنود يتبرمون من أن مواقفهم المؤيدة  المؤيدة لباكستان

ومن جهة  .د الصدى والتقدير اللازمين من العالم العربيللقضية الفلسطينية لا تج

الباب على مصراعيه للكثير  1993واتفاقات أوسلو  1991أخرى فتح مؤتمر مدريد 

بعد أن وقعت منظمة التحرير  خاصةً ، من الدول لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

يعودوا بحاجة إلى ووجدت الهند مع غيرها أنهم لم  .الفلسطينية والأردن اتفاقيات معها

 "!ملكيين أكثر من الملك"أن يكونوا 

، وظهور النظام أحادي القطب  وبالإضافة إلى ذلك فإن انهيار الاتحاد السوفياتي   

بقيادة الولايات المتحدة، وما رافق العقد الأخير من القرن العشرين من مظاهر 

 .عن مصالحها أولاكل ذلك أسهم في دفع الهند للبحث .. العولمة واقتصاد السوق

للحق العربي في  داعماً استمرت الهند سنوات طويلة حجر زاوية وطرفاًوقد    

، أدت إلى  ، لكن السنوات الخمس عشرة الماضية شهدت تغيرات كبيرة فلسطين

وحسب الإحصائيات الإسرائيلية  .تطوير علاقات متينة دافئة مع الكيان الإسرائيلي

 270و ملياراً 2006الإسرائيلية الرسمية إلى الهند عام  الرسمية فقد بلغت الصادرات

 433مليون دولار، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية من الهند في السنة نفسها مليارا و



وقد تضاعفت العلاقات التجارية بين البلدين أكثر من عشرة أضعاف  .مليون دولار

  . 1992 منذ أن أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية بينهما عام

أما ما يثير القلق في العلاقات الهندية الإسرائيلية هو بالذات شقها الأمني 

ولأن إسرائيل لا تُظهر في إحصائياتها الرسمية صادرات الأسلحة، فإنه  ، والعسكري

، غير أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل  من المتعذر الحصول على أرقام دقيقة

 .مليون دولار 400لغ قيمتها أربعة مليارات وأسلحة تب 2006صدرت في العام 

وتذهب بعض التقديرات التي ذكرها متخصصون هنود إلى أن صادراتها العسكرية 

 2005في العام و .إلى نحو مليار ونصف المليار دولار 2006إلى الهند وصلت عام 

ولار مليون د 140بعقد قيمته ) أي أم أي(فازت هيئة الصناعات الحربية الإسرائيلية 

لإقامة خمسة مصانع لإنتاج المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات في 

ولاية بيهار بالهند، كما ترددت أنباء عن عقد صفقتين لتزويد الهند بقذائف إسرائيلية 

ولا يزال التنسيق الأمني ،  مضادة للدبابات ولتطوير صناعة صواريخ الجيش الهندي

 .ير بشكل حثيث ومتصاعدالعسكري بين الطرفين يس

 :متعلقة بغرب آسياالعتبارات لاا

تحكم سياسة الهند في غرب آسيا اعتبارات أولها مصالحها الأمنية، وهو ما يدفعها    

كية من أجل تعزيز نفوذها يللاستفادة من الخبرات العسكرية الإسرائيلية والأمر

وتدرك الهند أن ،  انفي وجه جارتها اللدود باكست خاصةًوضمان قوتها الردعية 

كية، وأن العلاقة معها يإسرائيل هي أحد أهم مداخل صناعة السياسة الخارجية الأمر

، والهند تضع  كايتفتح لها العديد من النوافذ الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع أمر

ومن جهة ثانية فإن الكثير من مصالح الهند الاقتصادية  .هذا الاعتبار في حسبانها

من وارداتها النفطية من البلاد % 60، إذ تستورد نحو  بطة بمنطقة الخليج العربيمرت

عن ذلك فإن هناك نحو ثلاثة ملايين هندي يعملون في بلدان الخليج  ، وفضلاً العربية

ومن ناحية ثالثة فإن  .، وهم يرفدون الاقتصاد الهندي سنويا بمبالغ طائلة العربي



مسلم هندي يشكلون أكبر أقلية إسلامية في العالم،  مليون 150هناك ما لا يقل عن 

 .ولهم دورهم المهم إذا ما أحسن توظيفه وتفعيله

الهند إلى رسم سياستها بشكل تدفع الاعتبارات المتداخلة  تلك ولاشك في أن

، لكن حالة الضعف العربي والوضع المتردي لمسلمي الهند أفقدا  وانتباهاً أكثر حذراً

، في الوقت الذي تصاعد فيه دور  لقضية الفلسطينية قدرته على التأثيرالجانب المؤيد ل

في  الدور الهزيل للسفارات العربيةهذا إضافةً إلى  .كيياللاعب الإسرائيلي الأمر

 .الهند في مقابل الحراك الدبلوماسي الإسرئيلي النشط 

 :نحو الشرق تجاهالإأهمية 

إذ تشير ! ماذا يعني الصعود الهندي ماًن تماادركتإسرائيل ولايات المتحدة وال   

إلى أن الصين والهند ستكونان  2005دراسة أصدرتها المخابرات الأميركية عام 

، وأنهما ستشكلان  في العالم في غضون عشرين سنة القادمة القوتين الأكثر صعوداً

ل كا، وأن الدخل القومي للهند سيتجاوز دخل كل دويالتحدي الاقتصادي الأكبر لأمر

الحكومات العربية بإعادة رسم حساباتها ولذلك كان من الضروري أن تقوم  .أوروبا

 سيما وأن الهند، باتجاه دول الشرق عموماً والهند والصين على وجه الخصوص 

ا،  أن تحفظ الهند خصوصيتها وهويتهبغية مراجعة ال خطوات في اتجاه تأخذ انفسه

اسة الدولية، وحتى لا تقع مستقبلا في مطبات في السي فاعلاً بينما تنمو لتشكل رقماً

 .كييالسير في الفلك الأمر

تجاه القضية الفلسطينية، إذ دعا  القرارات التي اتخذها المؤتمر متقدمة نسبياًوكانت    

دان الطبيعة العنصرية الاستعمارية أ، و إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين

عة إسرائيل وفرض عقوبات عليها طالما تقوم ، وطالب بمقاط للكيان الإسرائيلي

كما طالب بتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأكد حق  .باحتلال أراض فلسطينية

، وطالب برفع الحصار واحترام الخيار الديمقراطي  الشعب الفلسطيني في المقاومة

وكان من .سيينالفلسطيني وإيقاف الاغتيالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السيا

مع  أهم القرارات مطالبة الحكومة الهندية بقطع العلاقات العسكرية والأمنية فوراً



، مع أن الهند ليست الدولة الأولى التي سارت بخطوات واضحة بإتجاه  إسرائيل

التطبيع مع اسرائيل ، فمعظم الدول العربية نفسها سارت في موكب التطبيع سواء 

  .معلن أو بصورة خفية

 :الراهن للعلاقات العربية الهنديةواقع ال

قراءة بعض ، يمكن  إلقاء نظرة على الواقع الراهن للعلاقات الهندية العربيةب

 - :المؤشرات وذلك على النحو الآتي

أن الهند بينما كانت سياستها في الشرق الأوسط على مدى أكثر من أربعين  .1

ة فلسطين، اتجهت إلى إقامة ، وبخاصة قضي عاماً مؤيدة تماماً للقضايا العربية

لا  وهذا التوازن الذي أصبح جزءاً. علاقات متوازنة بين العرب وإسرائيل

عن مصالح  ، فضلاً ، يحقق مصالح تلك الدول يتجزأ من السياسة الدولية ككل

، وجعلها تطمئن إلى عدم انتقاد أو  إسرائيل لأنه أخرجها من عزلتها من ناحية

، ضد  تمارسها بعنف ووحشية غير مسبوقة إدانة سياسة القمع التي

، أي أنه توازن يحمل في طياته ضعف التأييد  الفلسطينيين من ناحية أخرى

 . للقضية الفلسطينية وللموقف العربي تجاهها

، فبعض الإحصاءات تشير إلى  للعالم العربي هاماً تجارياً إن الهند تعد شريكاً .2

مليار دولار  12تجارتها مع الهند أن دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حجم 

تمثل و. من حجم تجارة الهند الخارجية كلها% 15، وهو ما يمثل 2000عام 

العمالة الهندية في منطقة الخليج العربي عنصرا هاما داعما للعلاقات بين 

،  الطرفين، حيث يوجد حوالي أربعة ملايين عامل هندي في المنطقة العربية

للإحصاءات  مجلس التعاون الخليجى، هذا وفقاًَ مليون في دول 2.5منهم 

، أما تقديرات الدول الخليجية فإن  الهندية في الكتاب السنوي لوزارة الخارجية

مليون نسمة إجمالي  38عدد العمالة الوافدة تصل إلى عشرة ملايين نسمة من 

من % 70من سكان دول مجلس التعاون، منهم % 36السكان، أي حوالي 

يعني أن العمالة الهندية في دول مجلس التعاون لا تقل عن ستة  الهند، مما



ويزيد من أهمية العمالة الآسيوية التي معظمها عمالة هندية، . ملايين عامل

أنها تتركز في القطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، هذا بالإضافة لوجود 

، مما  ربيةاستثمارات عربية في الهند، واستثمارات هندية في بعض الدول الع

أما العمالة الهندية في الدول العربية الأخرى فهي . يعزز الروابط بين الطرفين

محدودة ولا تزيد عن مائة ألف في المشرق العربي وشمال أفريقيا، والجالية 

الهندية ذات الوزن في الدول العربية غير الخليجية فهي في اليمن، والتي 

 .تعاون الخليجيبدورها في طريقها للانضمام لمجلس ال

العلاقات الهندية الإسرائيلية وصلت نقطة اللاعودة في نموها وتنوع مجالاتها،  .3

وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجيا العالية وصناعة السلاح، 

، والعرب ليس لديهم 1998فإسرائيل هي المورد الثاني للسلاح للهند منذ عام 

، إنه يمكن أن يكون العالم  ، بل ربما العكس بديل يقدمونه في هذا الصدد

غير مباشر للسلاح  للسلاح الهندي، ومن ثم يكون سوقاً العربي سوقاً

والتعامل مع ذلك يكون بوجود خطة . ، وهنا مكمن الخطر الإسرائيلي

إستراتيجية عربية حقيقية لصناعة السلاح بما يحقق بعض المتطلبات الأساسية 

 .على الأقل

وجود موقف عربي موحد يربط علاقات العربية وتقويتها لابد من لإصلاح ال .4

المواقف السياسية بالمصالح الاقتصادية، سواء بالنسبة للهند أو غيرها من 

رغم صعوبة تحقيقه في العالم العربي في الظروف  مطلبوهذا ال. الدول

أنه  إلاّالأولويات في كل بلد عربي،  ، نتيجة حالة التجزئة واختلاف الراهنة

المعمول به في السياسة الدولية بين جميع أطراف المجتمع الدولي التي هو 

ولكن ما يمكن فعله في الظروف الراهنة يتمثل  .لمصالحها تحدد سياساتها وفقاً

 -:تشمل تكثيف الاتصالات بين الطرفين العربي والهندي في مجالات هامةفي 

ا لدى الآخر، وطابعه ، بما يحافظ على صورة كل منهم المجال الثقافي •

، ويحول دون امتداد التشويه للصورة العربية إلى  القومي الصحيح



، وخاصة في ظل موجة  الهند نتيجة نشاط القوى المعادية للعرب

 .مناهضة الإرهاب ولصق ذلك بالإسلام

مجال الاستثمار، فإن وجود أموال عربية تبحث عن مجالات للاستثمار  •

من ترابط المصالح،  مكن أن تحقق نوعاًووجود تكنولوجيا هندية ي

بحيث يتم تطوير التعاون والمشروعات المشتركة في مجالات 

،  ، وأن تكون هذه المشروعات لدى كل من الطرفين التكنولوجيا العالية

 .، حتى تكون المنفعة متبادلة وليس فقط لدى طرف واحد

في منظمة  ، فرغم أن الهند ليست دولة عضواً مجال العمل الإسلامي •

أن بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، بعد  المؤتمر الإسلامي إلاّ

،  ، إذا أحسن التعامل معه للعمل المشترك أندونيسيا، وهذا يمثل رصيداً

ومن الضروري التأكيد في العلاقات العربية الهندية على احترام 

الطابع المسلمين وتراثهم ودورهم في حركة تحرر الهند، والحفاظ على 

، وهذا  العلماني الديمقراطي في الهند كدولة متعددة الأديان والأعراق

، والتي تشوه دور  يقتضي تأكيد خطر الأصولية الهندوسية المتصاعد

، وتعمل على تدمير المساجد وتتشابه في ذلك مع سياسة  المسلمين

إسرائيل ومواقفها، خاصة في ظل حساسية الهند تجاه باكستان 

 .مشكلة كشمير بلا حل واستمرار

، فمن الضروري أن تتحاور  في مجال العمل السياسي العربي المشترك •

، حول المخاطر التي تنتج عن علاقاتها مع  الدول العربية مع الهند

، وإنما كي تكون الهند  ، ليس بهدف وقف تلك العلاقات إسرائيل

لمصالح ، وعلى بينة من أن أي مساس بهذه ا مدركة للمصالح العربية

 .سيكون له أثر سلبي على العلاقات العربية الهندية

في مجال العمل السياسي الدولي، لا شك أن التأييد العربي للمواقف  •

، فالهند  الهندية لا بد أن يتوازن مع التأييد الهندي للقضايا العربية



،  ، وفي عدد من المحافل الدولية تتطلع لعضوية دائمة في مجلس الأمن

اتصالاتها  ، ولها أيضاً لعربية تمثل كتلة كبيرة من الدولوالدول ا

 .، وهذا لا بد أن يؤخذ في الحسبان بالنسبة للهند الدولية

في مجال العلاقات الثنائية بين الهند وكل دولة عربية فإنه من الملاحظ  •

أن الزيارات الهندية رفيعة المستوى أكثر في عددها لمعظم الدول 

، وهذا في ذاته عامل غير  من الدول العربية للهند العربية من نظيراتها

،  إيجابي، ومن ثم لا بد من تكثيف الزيارات من الجانب العربي للهند

، وكذلك على مستوى الفنيين  على المستوى الأرفع هذا من ناحية

فت للنظر أن الوفود الفنية الهندية لامن ال ، ذلك لأنه أيضاً والخبراء

،  ، لإقامة معارض تجارية وصناعية ل العربيةتجوب الكثير من الدو

، وللسياحة في الهند، وعلى الجانب العربي لا يوجد  والترويج لسلعها

 .عمل مماثل

، فقد أصبحت دولة  لابد أن ندرك أن المكانة الدولية للهند قد تغيرت •

ولها استثمارات في عدد من  -رغم محدوديته –مصدرة لرأس المال 

كما تهتم الهند بتقديم مساعدات فنية للدول . خرىالدول العربية الأ

العربية الفقيرة، والعلاقة هنا عكسية فيما يتعلق بالتعاون الفني بين الهند 

، لأن الأخيرة هي التي لديها استثمارات في الهند  وإسرائيل

وهذه حقائق السياسة الدولية التي . ومشروعات تكنولوجية مشتركة

، للاعتماد ولو بقدر الدول العربية لعلمي في إلى تعزيز البحث ا اتدعو

، ومن بينهم  قدمه للآخرينتما  ها، وأن يكون لدي محدود على الذات

 .الهند، ولو في مجالات محدودة

مع الهند فإن للعرب الاقتصادية والتجارية  علاقاتالمهما كان حجم  •

الأخيرة أصبحت تنتمي للنادي الذري ولمجموعة الدول البارزة في 

، وعلاقاتها التجارية تتجه في معظمها للدول  لتنمية الاقتصاديةا



المتقدمة، تكفي الإشارة إلى أن إحصاءات التجارة الخارجية للهند عام 

من حجم التبادل التجاري للهند مع دول % 60: أظهرت ما يلي 2000

مع دول الاتحاد الأوروبي % 26منها (منظمة التعاون الاقتصادي 

أما علاقاتها مع أوروبا الشرقية فقد ). ت المتحدةمن الولايا% 22

أما مع جميع الدول %. 2,1، ومع روسيا الاتحادية %2,7وصلت 

كا اللاتينية يرصين والدول العربية وأفريقيا وأمالنامية، بما في ذلك ال

 ، وتظهر الإحصاءات بالنسبة للدول العربية تناقضاً%24,6فإن نسبتها 

منها % 17لمصادر العربية إلى أنها تصل إلى ، فبينما تشير ا واضحاً

لمجلس التعاون الخليجي فقط، تشير الإحصاءات الهندية إلى أنها % 15

وأيا كان الأمر فإن . من حجم تجارة الهند الخارجية% 10لا تزيد عن 

حيوية هامة في  هذه النسبة لا يستهان بها، خاصة أنها تتضمن سلعاً

 انب العربي، وتعد المنطقة العربية سوقاًمقدمتها النفط والغاز من الج

، ومن ثم ضرورة  مهما للسلع الهندية مما يجعل المصلحة متبادلة

 .أخذها في الحسبان من قبل صانع القرار السياسي لدى الطرفين

  :الانفتاح الهندي على إفريقيا

فعلت بدأت الهند في الآونة الأخير تتوغل رويداً رويداً في القارة الإفريقية كما 

وقد تجلى ذلك ، وحديثاً كي قديماًيرعلى غرار التغلغل الأوروبي والأم وتفعل الصين

 15بمشاركة م 2008أبريل  9- 8في الفترة منفريقية  إانعقاد أول قمة هندية في 

، ويبدو أنه  القمة نتاج جهد هندي مضن بدأ قبل سنواتوقد كانت تلك  ،  رئيس دولة

،  القمة في توقيت هام وحساس، حيث جاءت تلك  لة القادمةآخذ بالنمو في الفترة القلي

فريقية التي على القمة الثانية الأوروبية الإ فقد هيئ لها أن تكون بعد أقل من عام واحد

تضافة اليابان قبل شهر واحد من اس جاءت ، وكذلك فهيم 2007 عقدت في ديسمبر

- ، كما أنها  فريقياإبمساعدة متعلقة فريقية الرابع لمناقشة القضايا اللمؤتمر التنمية الإ

امين عأكثر من للفكرة التي تم طرحها قبل  تأتي تجسيداً - فريقيةأي القمة الهندية الإ



ويتساءل البعض عن  .فريقية ألفا عمر كوناري للهندبعد زيارة رئيس المفوضية الإ

ندية في هذا الدوافع اله وعن،ا فريقيفي إتستند عليها الهند في تغلغلها  الأسس التي

، ثم أبرز العقبات في  ، وإستراتيجيتها في هذا التغلغل، وكذلك آليات التنفيذ التوجه

 .هذا الشأن

  :الهندية مع الشعوب الإفريقية أسس العلاقة

لقد ارتكزت الهند في تواصلها مع الأفارقة على مجموعة من الأسس بعضها 

فريقيا بمجرد استقلالها عام إ الهند لحركات التحرر الوطني في تاريخي خاص بدعم

وفق المنظور - وبعضها الآخر يتعلق بانتماء كلا الجانبين . عن بريطانيا 1947

إلى مجموعة الجنوب في مواجهة الشمال من خلال مجموعة عدم  - الغربي التقليدي

عن وجود حالة من التقارب في العديد من القضايا ذات  ، فضلا77ًالانحياز، والـ

. شترك مثل رفض التبعية والاستغلال الغربي لموارد دول العالم الثالثالاهتمام الم

 عن وجود حالة من التشابه ، فضلاً علاوة على وجود ميراث حضاري لكلا الجانبين

ولعل . فريقي والهندي من حيث التنوع الثقافي والإثنيفيما يتعلق بطبيعة المجتمعين الإ

الوزراء الهندي في خطابه الافتتاحي في  كانت محور كلمة رئيس هذه الأمور جميعاً

 .القمة

 :فريقياإالدوافع الهندية في 

، وأخرى سياسية، وإن كانت  لقد تعددت هذه الدوافع ما بين دوافع اقتصادية

 - :ولقد تمثلت أبرز هذه الدوافع فيما يلي. الأولى هي الغالبة بطبيعة الحال

، ويتوقع أن يصل إلى مليار  زيادة حجم سكان الهند الذي يقارب مليار نسمة .1

أيضا، ومن ثم فإن الحاجة ملحة لزيادة عملية التبادل  2050ونصف في 

 .التجاري، وفتح أسواق جديدة، وهنا تبرز مكانة القارة السمراء

ومن . مليون نسمة )800(، ففيها أكثر من  فريقيةكبر حجم السوق الإ .2

ليصل  -  ت الأمم المتحدةلتقديرا وفقاً - المفترض أن يزداد حجم هذا السوق 

 . 2050إلى مليارين ونصف مليار نسمة خلال عام 



الرغبة في البحث عن سوق جديدة لعملية التصدير والاستيراد، فالهند تبحث  .3

عن سوق لأبرز صادراتها من المنتجات البترولية والمنسوجات والمجوهرات 

لتجاريين في هذا ويلاحظ أن أبرز شركائها ا. والكيماويات والمنتجات الجلدية

، أما في مجال الواردات  ، والإمارات وبريطانيا الصدد هم الولايات المتحدة

،  فهي ترغب في الحصول على البترول الخام والآلات والمخصبات الزراعية

هذه المنتجات هي الصين والولايات  وأبرز الدول التي تستورد منها حالياً

فريقيا لا زالت تقع خارج نطاق إذا أن ومعنى ه. المتحدة وألمانيا وسنغافورة

 .التبادل التجاري للهند

 .البحث عن مصادر طاقة متجددة خاصة البترول .4

ومن ثم فهي  ، رغبة الهند في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن .5

فريقيا يمكن أن يكون لها دور إ، و بحاجة إلى زيادة ثقلها على الساحة الدولية

 .سياسي لهامهم في تقديم الدعم ال

  إجلال عبد اللطيف حسن حمد. أ

 :افريقيفي إيجية الهند إسترات

 - :ما يليمتعددة تتمثل في محاور تقوم هذه الإستراتيجية على 

، وفي هذا الصدد بدأت الهند  تقديم المساعدات من أجل الحصول على البترول •

عض دول يع البنية التحتية لببتقديم عرض بمليار دولار لاستخدامها في مشار

وفي . فريقيا مقابل الحصول على حق استكشاف البترول بهذه الدولإغرب 

أكبر شركة صلب في العالم، ) metal steel(أعلنت شركة  2005عام 

عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار ) ongc(وشركة القطاع العام الهندية 

قابل الحصول لإنشاء مصفاة ومحطة للطاقة وشبكة سكك حديدية في نيجيريا م

 .على البترول

الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في المجال التعليمي والأكاديمي،  •

 ومشروعات البنية التحتية على اعتبار أنها أساس أي عملية تبادل تجاري ناجح



وكذلك . فريقياإبكة الطرق والنقل والمواصلات مع ، خاصة في ظل ضعف ش

للمشاريع الاقتصادية العملاقة من خلال تبادل التركيز على دراسات الجدوى 

الخبراء في هذا الشأن، وقد امتد هذا التعاون مع العديد من دول القارة خاصة 

مالاوي، (يليها الجنوب ) نيجيريا، السنغال، غانا، بوركينافاسو(في الغرب 

 ).إثيوبيا(ثم الشرق ) ناميبيا

ا فإن إستراتيجيتها قائمة على ، لذ تقليل الدعم المادي بسبب إمكانيات الهند •

يع مبادرة مشتركة ، وفي هذا الإطار تم توق تحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة

مليون دولار لتحسين  135.6فريقي والهند تكلف نحو بين الاتحاد الإ

دولة أفريقية بعضها ببعض  53الاتصالات عبر الإنترنت بواسطة ربط 

وتأمل  .ألياف بصرية ثم ربطها بالهندباستخدام الأقمار الصناعية وكابلات 

الهند من خلال هذا المشروع التجريبي بيع مزيد من معدات الاتصالات 

والخدمات لأسواق تكنولوجيا المعلومات الوليدة في القارة قبل أن تدخل الصين 

 .هذا السوق

 فريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليميالتركيز على بعض المناطق الإ •

- 2002في الفترة من " فريقياإالتركيز على "ي هذا الصدد تم تبني برنامج ، وف

، ويبدو أن ص، وكانت الدول المستهدفة هي إثيوبيا وكينيا وموريشيو2007

هذا الاختيار لم يكن عشوائيا، فقد اختارت دولا تتمتع بالقرب الجغرافي 

 - محيط الهنديعلى ال- عن أن هذه الدول ساحلية  النوعي بالنسبة لها، فضلاً

الدول هي من الأعضاء في  تلككما أن  .باستثناء إثيوبيا باعتبارها دولة حبيسة

طلاق لباقي دول ، ومن ثم يمكن أن تكون نقاط ارتكاز نحو الان الكوميسا

فريقي، ويتم ذلك بواسطة عدة آليات، لعل من أبرزها الشرق والجنوب الإ

يم الذي يقوم بتمويل عمليات عمليات الائتمان التي تتم بواسطة بنك أكس

 .التصدير إلى أفريقيا بتقديم تسهيلات في عملية الدفع الآجل للمصدرين الهنود



، خاصة في  فريقياإح الأراضي الزراعية الشاسعة في القيام بعملية استصلا •

، عن طريق توقيع عقود مع حكومات هذه الدول لاستقدام فريقياإدول شرق 

، مع تأجير الأرض لهؤلاء لمدد  بعملية الاستصلاح المزارعين الهنود للقيام

، ومن ثم فإن  ، مقابل ضمان عملية الاستصلاح سنة 99طويلة تصل إلى 

، وإنما كأصحاب أرض وقد تم  هؤلاء المزارعين لا يتم التعامل معهم كأجراء

 .دولارات فقط 3.75الأرض في أوغندا بـ مساحات كبيرة منتأجير 

 ، ومن ذلك المشاركة في سيراليون حفظ السلام الدوليةالمشاركة في عمليات  •

، كما أن  ، ثم السودان بعد ذلك ، مقابل مشاركة الصين في ليبيريا المجاورة

 .الهند شاركت في عمليات أخرى في الصومال والكونغو الديمقراطية
 

ومعنى هذا أن الإستراتيجية الهندية تعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل 

، والمناطق الخالية التي  فريقيةتأنية ودقيقة لاحتياجات السوق الإكلفة، عبر دراسة مت

يمكن النفاذ منها دون حدوث مواجهة مع المنافسين الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد 

لمتدرج حتى لا يثير مع محاولة التغلغل ا .الأوروبي، أو الإقليميين الصين واليابان

، ولعل الحرص الهندي على التذكير الدائم بأن العلاقة قائمة على  ةفارقذلك حفيظة الأ

الشراكة المتوازنة سبب هام في بناء الثقة التي ستساهم في زيادة آفاق التعاون بينهما 

 .بصورة كبيرة في الفترة القادمة

 :الاستراتيجية الهندية في إفريقيا آليات تنفيذ

، ة ليات لتحقيق أهدافها السابقلآلقد سلكت الهند مجموعة من المسارات وا

 - :من خلال الآتي ذلكو

فريقيا التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية إدعم ميزانية المساعدات الخاصة ب .1

الهندية لتنفيذ المشروعات في العديد من المجالات الحساسة التي تركز على 

ائة مليون تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وقد تم اعتماد أكثر من خمسم

 .دولار في السنوات الخمس القادمة



بما في ذلك الدول  تخفيف قيود الاستيراد الهندي من الدول الأكثر فقراً .2

وفى إطار ذلك أعلنت الهند في القمة أنها ستقدم من جانبها معاملة . فريقيةالإ

تفضيلية بالنسبة للواردات القادمة إلى الأسواق الهندية من الدول الخمسين 

 .فريقياإدولة من قارة  34والتي من بينها ل نموا على مستوى العالم، الأق

وتشمل البضائع التي يغطيها المشروع تلك التي تعد ذات أهمية مباشرة 

لأفريقيا، مثل القطن والكاكاو وخام الألمنيوم والنحاس والكاشو وقصب السكر 

 .والملابس الجاهزة وشرائح السمك والماس الخام

مليار  2.15الائتمان المقدمة للمشروعات التجارية والصناعية من زيادة عملية  .3

 5.4إلى ) 2009- 2008إلى عام  2004-2003في الفترة من عام (دولار 

تجمعات الاقتصادية مليارات دولار على مستوى التعاون الثنائي مع الدول أو ال

 .فريقيا في السنوات الخمس القادمةإالإقليمية في 

عن الاستفادة القصوى  ، فضلاً الخاص في عملية الشراكة زيادة دور القطاع .4

 .من الشراكة بين القطاعين العام والخاص

زيادة الفرص الممنوحة للطلاب الأفارقة من أجل استكمال دراساتهم العليا في  .5

متدرب سنويا، على اعتبار أن هؤلاء سيشكلون  1600إلى  1100الهند من 

 .دتهم إلى بلدانهمجسر التواصل بين الجانبين بعد عو

 :التي تواجه التوغل الهندي في إفريقيا عقباتال

التي يتوقع أن تواجه الإنفتاح الهندي على القارة الإفريقية هناك بعض العقبات 

 - :وتتمثل تلك العقبات في

الواردات  على الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة نسبياً قيام الهند وأيضاً •

فريقية إلى ى إلى تضاؤل وصول الصادرات الإأد ، مما فريقيةالرئيسية الإ

ة خاصة فلا يزيد حجم الدول الآسيوية بصفة عامة، وإلى الهند والصين بصف

 .من إجمالي الصادرات العالمية لآسيا% 1.6فريقية لآسيا عن الصادرات الإ



، والتي يمكن  التنافس الصيني خاصة في ظل فارق الإمكانيات بين الجانبين •

 -:لال مؤشراتملاحظتها من خ

يل ، فالصين وعدت بتقديم عشرين مليار دولار لتمو حجم المعونات .1

، في  فريقيا في السنوات الثلاث القادمةإالبنية الأساسية والتجارة في 

فريقيا مقابل إتقديم مليار دولار فقط لدول غرب حين أن الهند تعهدت ب

 .الحصول على البترول

 .ارة السمراء في الفترة القادمةتعهد الصين بمضاعفة مساعداتها للق .2

 58أي أكثر من (دولة  31قيام الصين بإسقاط الديون المستحقة عن  .3

 .والتي تقدر بملياري دولار%) 

، حيث تعد الصين  فريقياإحجم التبادل التجاري الصيني مع  ارتفاع .4

، وبلغ حجم هذا التبادل ضعف  فريقياإي مع ثالث أكبر شريك تجار

 .دي الذي يقدر بثلاثين مليار دولارحجم التبادل الهن
 

وإذا كانت الهند قد سعت للتغلب على العقبة الأولى بصورة كبيرة عبر قرارات 

فريقية بصورة تفضيلية عن عاملة السلع الواردة من الدول الإالقمة الخاصة بم

ا لن الصيني يبدو أنها ستكون الأكبر، لكنهتمدد مثيلاتها، فإن العقبة الثانية الخاصة بال

في ذلك ةً ، مستغل فريقيةالإقارة سير بخطى ثابتة في الت تيال الهند توقف مسيرة

فأفريقيا تحتاج . ا ولتجربتها في المجالات المختلفةفريقية لهالإ ات الدولاحتياج

للتجربة الهندية في العديد من المجالات خاصة مجالات تكنولوجيا الاتصالات 

، إلى جانب الاستفادة من التجربة  ة التعليم عن بعد، وكذلك التعليم خاص والمعلومات

الهندية الديمقراطية في قارة تموج بالكثير من أعمال العنف بسبب عدم تطبيق تلك 

عن إمكانية  الديمقراطية وأحداث كينيا وزيمبابوي الأخيرة دليل على ذلك، فضلاً

خاصة وأن المنتجات  ، التصدير للسوق الهندية التي يتجاوز عدد سكانها مليار دولار



 - بقبول في الأسواق الهندية بسبب رخص أسعارها  فريقية يمكن أن تحظى أيضاًالإ

  .، والتقارب في الأذواق من ناحية ثانية من ناحية -  في حال إلغاء الجمارك

 :اافريقيفي الهندية  ستثماراتمستقبل الا

أن م 2008في أبريل أعلن رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ ولتأكيد ما سبق 

في مشاريع تنموية، في القارة الافريقية وذلك لدعم  بشكل مكثف بلاده ستستثمر

وأضاف سينغ أن بلاده ستطبق نظام الغاء تعرفة الرسوم  .اقتصاد بلدان هذه القارة

دولة في  34في العالم من بينها  دولة من الدول الأقل تقدماً 50الجمركية لصادرات 

كي في يرمار بأكثر من نصف مليار دولار أم، وستقوم الهند بالاستث يةفريقالقارة الإ

، الذي شدد في كلمته على الحاجة الماسة إلى بناء نظام  افريقيا حسبما اعلن سينغ

وأضاف أن الوقت حان لإعادة صياغة  .اقتصادي وسياسي عالمي أكثر توازناً

 . ل التعاون المشتركمن خلا 21المشاركة الهندية الافريقية في القرن الـ 

، فلطالما دعمت  وتنخرط الهند في مختلف مناحي الحياة في القارة الإفريقية

عن توفير الدراسة لنحو  ، فضلاً المشروعات عدد منفريقيا وشاركتها في تنفيذ إالهند 

، بمنح حكومية لعدد  فريقي في مراكز التعليم والجامعات الهنديةإطالب  15،000

 .كبير منهم

ا تعترف الهند، فإنها اكتسبت وراكمت الكثير من الخبرات من عمليات وكم

المحاولة والخطأ على مدى خمسة العقود الماضية خلال مختلف المشاريع التي نفذتها 

، ونجحت سوية مع شركائها الأفارقة من خلال ذلك في وضع  في القارة الإفريقية

وكما هو .لى التعددية والتنوعنموذج فريد للتنمية في ظل نظام ديمقراطي يقوم ع

الجنوب وزيادة  - فإن المنهج الذي تتبعه الهند يقوم على دعم روابط الجنوب  واضح

الاعتماد على النفس من خلال نقل التكنولوجيات المناسبة لاحتياجات الشركاء 

 1إنفاق ما يزيد على أنها قامت بالهند  أعلنت وبالنسبة إلى النواحى المالية. الأفارقة

مستمرة في تقديم خدمات  مشيرةً إلى أنهافريقيا، إمع مليار دولار على برامج التعاون 

. ول فى مختلف برامج بناء القدراتؤمس 1000التدريب بصورة سنوية لما يقرب من 



فريقي سنويا بالكليات إطالب  15000ذلك بالإضافة إلى التحاق ما يزيد على و

الشراكة الجديدة ( "نيباد"شير الهند إلى مشروع وفي هذا الصدد ت .الجامعات الهنديةو

الذي تمده الحكومة الهندية بالتعاون مع بعض المؤسسات الهندية بما ) فريقياإلتنمية 

 - مليون دولار للمنهج التنكولوجي 500مليون دولار، بالإضافة إلى  200يقارب 

من غرب  دول أخرى 9، وهي مبادرة تضم الهند و فريقيةالاقتصادي للحركة الإ

. مليار دولار 1، الأمر الذي يجعل حدود الائتمان تصل إلى حوالي  فريقياإووسط 

وتُستغل هذه الأموال في بناء شراكة حقيقية وبناءة وكبيرة في قطاعات مثل السكك 

الحديد والإنشاء وتوصيل الكهرباء للقرى والري وتصنيع الأغذية والميكنة الزراعية 

 .وغزل القطن

ر نجح العلماء الهنود في احتلال الهند موقع الصدارة فى مجال من جانب آخ

التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الاصطناعية والاتصالات والأقمار الاصطناعية التي 

تستخدم في مجالات التعليم والاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية الأمر الذي جعل 

ج عن بعد والتعليم عن بعد والكشف سكان المناطق النائية في الهند يجنون ثمار العلا

خلال الزيارة التي قام بها الرئيس و .عن الموارد الطبيعية والتنبؤ بالأحوال الجوية

أصدقائها في ، أعلنت الهند استعدادها لمشاركة 2004الهندي لأفريقيا في سبتمبر 

اث الفضاء أعلنت منظمة أبح وفي هذا الصدد. فريقيا فوائد التكنولوجيا التي بحوزتهاإ

 53فريقية البالغ عددها موحة تهدف إلى ربط جميع الدول الإالهندية وضع خطة ط

دولة من خلال شبكة ربط باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والألياف الضوئية 

  .والتكنولوجيا اللاسلكية

  :الهنود في السودان 

يخ العلاقـات  لدى الأوساط الهندية في الحديث عـن تـار  مقولة سائدة هناك 

، هي أن الهند والسودان شعب واحد في بلدين مختلفين في الجغرافيا السودانية الهندية 

الحفريات الأثرية أيضاً  االمجاملة الدبلوماسية وانما تثبته باب من ولم تأت هذه المقولة

ففي المعابد السودانية القديمة وجدت منحوتات ورموزاً حضارية تـدل علـى هـذه    



 1622ومسطر في تاريخ المخطوطات أن الهنود جاءوا إلى سنار  .عمقها الصلات وت

في عهد الفونج في عهد بادي الثاني وفي المتحف الهندي توجد مقتنيات أهداها بـادي  

الثاني لسلطان المغول حاكم الهند في ذلك الزمان وفي الحربين العـالميتين الأولـى   

 إلى جنب مع مقاتلين من قوة دفاع السودان والثانية يوجد مقاتلون هنود استشهدوا جنباً

ومعروف أن الحرب العالمية كانت بين قطبي دول المحور والحلفاء وقد قاتلت الهند  ،

على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي هنـاك  و. والسودان إلى جانب الحلفاء

  .الكثير الذي يمكن أن يقال

  :الهجرات الأولى

ان أول إلى أنة في تاريخ العلاقات السودانية الهندية المراجع الحيتشير بعض 

 1856هندي وصل الى السودان كان عبر تجارة المراكب الشراعية جاء في العـام  

وحط رحله في سواكن وجاء من عدن بصحبة أحد مشايخ شرق السودان العرب جاء 

 ساحل حضرموت وعمان هو منطقـة  وكان،  بحثاً عن الرزق وفرص العيش الكريم

تجارة برية عريقة تفد إليه الشراعيات الضخمة تحمـل البهـار والشـاي والبخـور     

كانت تجارة الهنود . ومنتجات الهند وتخطى الهنود البحر الاخضر الكبير إلى زنجبار

بين القضارف وكسلا واستطاع هذا التاجر المغامر أن يقنع غيره بـالمجئ للسـودان   

بدأوا الاستقرار والتجارة بعـدان   رويداً رويداًوبالفعل بدأت اعداد المهاجرين تترى و

  .تصل البضائع من البحر تسير الى المشترين عبر القوافل والجمال خاصة

  :الهجرة إلى أواسط السودان

كانـت الخرطـوم مدينـة    الماضي بدايات القرن تشير بعض المراجع إلى أن 

اليون الذين جاءوا مـع  افرنجية تقريباً يسكنها الأغاريق والأرمن والأوربيون والايط

كتشنر فوجد الهنود انفسهم في مدينة تتعارض مع تقاليدهم الشرقية فاختاروا أم درمان 

البقعة والعاصمة الوطنية ذات النسيج السوداني المتفرد والقريب من عادات ومعتقدات 

. إلى البقعة بمراكب السماكة واستقروا بها في شكل عائلاتالهنود  عبرحيث  .الهنود

الخرطوم نفسها عبارة عن باركس وثكنـات للجـيش والانجليـزي والهنـود     كانت و



بـدأ الهنـود   و. يفضلون العيش ضمن نسيج العائلة الممتدة تماماً كأهـل أم درمـان  

يستقرون أولاً جوار المكان الذي كان به مسجد أم درمان العتيـق وكانـت محـالهم    

مدني والآخر الـى الأبـيض   بعضهم نزح الى .. التجارية عبارة عن اكشاك صغيرة

وفي الدامر وجدوا مدينة ذات طابع روحاني فيها السـادة  ، واستقر أغلبهم في الدامر 

المجاذيب والشيخ المجذوب يحبه الهنود ويقدمون في حوليته المساهمات ويوزعـون  

التمر والأرز والأقمشة ويعطرون ضريحه بالبخور واصبح الشيخ المجذوب ضـمين  

يات المفضلة عند الهنود ليس فقط في الدامر وانما لكـل الجاليـة   الدامر من الشخص

  .الهندية بالسودان ويزورونه في شكل عائلات

  :طبيعة النشاطوالجالية الهندية 

ل استعان السيد وبان فترة الحكم الوطني الأإبعد خروج الانجليز من السودان و

ل نهرو فجاء فنيـون  عبر صديقه جواهر لا الهنود اسماعيل الأزهري بمجموعة من

وقضاة وعملوا بالمؤسسة القانونية والتعليم والصحة والغابات والبستنة ويعرف أهـل  

وهو خبير زراعي في البستنة طور جينات المنقة وعرفت باسمه ) ناير(السودان منقة 

وانتشرت في كل بقاع السودان وعمل بعضهم في مجال الطب والبحـوث البيطريـة   

 .دية في الحياة السودانية نستطيع ان نلمسها في العديد من الاشياءوبصمة التجربة الهن

عمل الهنود في السودان في مجال التجارة العمومية قطاعي وجملة وكـان يـتم   فقد 

وبيع اجمالي الأقمشة والعطور والعطارة ومن أهمها الدمورية والدمور باللغة  استيراد

ض ولونه يميل إلى الرمـادي والـدبلان   الهندية تعني قماش خام غير منعَّم وغير مبيَّ

هندية الاصل خفيفة جـداً  » ولاية«قماش منعم ومبيض وبعض خامات الاقمشة تسمى 

يصبغها الأقباط بالنيلة فتصبح ثوب زراق وثوب الزراق من أزياء المرأة السـودانية  

. سـماوي التي تصبغ بها الثياب تعني باللغة الهندية أزرق أو  "نيله"الهامة جداً وكلمة 

وقنجه بالهندي تعني  "القنجه"من المنتجات الهندية المعروفة والمستخدمة في السودان 

 "مـاني فـاتوره  "وكان يطلق قديماً على تاجر القماش  "فردة"قطن خام وتسمى أحياناً 

  .MANI FACTORوهي كلمة ايطالية يقابلها باللغة الانجليزية 



  :العادات والثقافة المشتركة

فة الشرقية في هذا التقارب بين مجتمع الجالية الهندية وعموم أهل الثقاساهمت 

سري واحترام كبار السن، كلهـا  السودان فقيمة الحياة التكافلية والتواصل والرباط الأ

معاني موجودة عند الهنود واهل السودان وكل الطقوس في الافراح متشابهة بل تكاد 

الذي تقدم فيه هدايا من الثياب والعطـور  تتطابق تبدأ بأهل العروسين ثم حفل الخطبة 

والحلى وطقس الحناء الذي يخص العروس وصويحباتها ويعطـر جسـم العـروس    

بالصندل والكركم الاصفر استعداداً لزفافها كما تفعل العروس السودانية بالضـبط ولا  

  .العائلة ومباركتهم بموافقة جميع اطراف تكتمل مراسم العرس إلاّ

سياق التقارب السوداني الهندي في الجانب الاجتمـاعي   ومن الملاحظات في

الساري الهندي يشبه الثوب السوداني والساري يستخدم في شرق السودان كـزي  نجد 

للمرأة البجاوية بذات الطريقة التي يتم بها استخدامه في الهند ولا يزال يستورد رأساً 

مسـتخدم فـي شـرق     ايضاً الزمام وهي كلمة حضرمية ، "فوطه"من الهند ويسمى 

ن يكون هو الحلية الأولى للمرأة أالسودان كزينة للمرأة وفي الهند أيضاً ويكاد الذهب 

  .السودانية والهندية 

الهنود الذين ولدوا وعاشوا في السودان في مهـاجرهم سـواء فـي    وقد كون 

 ـ  ثلاً اوروبا أو امريكا أو الهند روابط باسم المجموعة الهندية السودانية ففي بمبـي م

وفي مدينة راجكوت التي جاء منها معظم هنود السودان تحمل هذه المجموعات اسماً 

ويوجد في لندن فقط حوالي مليون هنـدي   The Sudan Indian Groupواحداً هو 

وكانت تربطهم علاقة متميزة بسفير السودان في لندن حسن عابدين ويشاركون بفرق 

  .فنية في مناسبات السفارة السودانية

  :في السودان لمدرسة الهنديةا

جاءت المدرسة الهندية كضرورة فرضها وجود المهاجرين الهنود في وطـنهم  

ومدرسـة أم درمـان    1936الثاني السودان وأول مدرسة هندية افتتحت بكسلا عام 

وتتبع مدرسة أم درمان نظام التعليم السوداني بجانـب تـدريس   . 1945افتتحت عام 



سة في الفصول الأولى بداية بالروضة يتلقى التلميذ مبـادئ  تبدأ الدراوبعض اللغات 

وهي احدى اللغات الهندية وبعد السنة الرابعة يتحول للدراسـة بـالمنهج    "البجراتيه"

السوداني جغرافيا علوم كل المواد باللغة الانجليزية واللغة العربية الخاصة ومسـتوى  

 .السودان ومن اريتريا ومن الهند طلاب المدرسة الهندية متفوق ويوجد بها اساتذة من

وتشارك  ، ما يميز المدرسة الهندية بها معمل حاسوب ومعمل للكيمياء التطبيقيةولعل 

المدرسة في كل احتفالات الجالية بل شاركت في مسابقة الدورة المدرسية لمـدارس  

  . الاساس التي اقيمت بقصر الشباب والاطفال

أول نادي  حيث كاندي الهندي بأمدرمان للناملحوظ دور اجتماعي كذلك هناك 

للجالية الهندية بأم درمان كان غرب المستشفى ومنه تحول إلـى جـوار التلفزيـون    

  .تلتقي فيه العائلات الهندية و  واخيراً حي العرب

منذ استقلال السودان لنصف قرن من الزمان ظلـت العلاقـات   وبشكلٍ عام و

حسن لم تؤيد الهند العقوبات ضـد السـودان   السودانية الهندية تتطور من حسن إلى أ

مطلقاً وظلت تواصل تعاونها التجاري والدبلوماسي وزيادة مجال الاستثمار وبلغـت  

بليون دولار لأن الجالية الهندية فـي السـودان    3استثمارات الهند في السودان الآن 

ام تمنح الهند كبيرة العدد والذين درسوا بالهند من السودانيين ثلاثين ألف طالب وكل ع

اسـتثمارات   وتأتي. منحة للدراسات العليا  25منحة دراسية للمحترفين وتمنح  150

الهند في البترول والصناعات حول البترول ضمن ترتيب متقدم بعد الصـين وتـأتي   

، وبلغ حجـم الاسـتثمارات   2007الهند في المرتبة الثانية في التبادل التجاري للعام 

  . بليون دولار

  :خلاصاتأهم ال

تعد الهند عملاقا إقليمياً من الناحيتين الجغرافية والسكانية وتقع في بيئة غيـر   .1

كم من الحدود المشتركة مع العديد مـن   7000تشترك بنحو ، ومستقرة أمنيا 

كم، يتمثل الجزء  16000البلدان المجاورة من إجمالي حدودها التي تبلغ نحو 



لمحيط الهندي الذي يمثل بدوره سـاحة  الأكبر منها في السواحل المطلة على ا

 .جيوإستراتيجية جديدة كمحور للتجارة العالمية

تمثل الهند أهمية متزايدة على الساحة الدولية لاسيما في ظـل تزايـد قوتهـا     .2

ويرجع ذلك بالأساس إلى . روسيا والصين: النسبية بالقياس بمنافسيها التقليديين

. ضلا عن تاريخها الدبلوماسي الحافـل ، ف نجاحها في تطوير قدراتها النووية

كذلك تنبع أهمية الهند من كونها تشكل قوة إقليمية في منطقة جنوب آسيا التي 

تعد من المناطق شديدة الخطورة على المستوى العالمي، الأمر الذي يعطيهـا  

دوراً بارزاً على المسرح الأمني في المنطقة، لاسيما وأن التفجيرات النوويـة  

قد غيرت من مكانتها الإستراتيجية على الأقل علـى   1998ا عام التي أجرته

وجعلت القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة تنظر إليها . المستوى الإقليمي

ومن الصعوبة بمكـان تجاهلهـا فـي    . باعتبارها عنصر استقرار في المنطقة

 .المستقبل مثلما كان الأمر في الماضي

للعب دور إقليمي أكثر فاعلية وأهميـة علـى    تعد الهند إحدى الدول المرشحة .3

 -:الساحة الدولية في السنوات القادمة لعديد من الأسباب منها

 . قوياً أنها تشهد نمواً اقتصادياً •

تنامي صناعة تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع تزايد القدرات التنافسية لكثير  •

 . من الشركات الهندية في هذا المجال

غماتية تسعى إلى الإفادة واستغلال كافة الأوراق المتاحة في اتباعها لسياسة برا •

فلقد بات واضحاً مع تغير الظروف الدوليـة أنهـا   . علاقاتها الإقليمية والدولية

عن الاعتقاد بأن العلاقات الدولية يمكن أن تحكمهـا الأخلاقيـات    تخلت تماماً

كدولة مستقلة تحت والمثل أكثر مما تحكمها الواقعية، وهو ما بدأت به حياتها 

  .زعامة نهرو

هناك مجموعة من التطورات الإستراتيجية الجديدة المعقدة جعلـت الولايـات    .4

  -:المتحدة تنظر إلى الهند كشريك إستراتيجي، وتأتي على رأسها



بروز الصين كعامل تهديد عسكري رئيسي للولايات المتحدة في منطقة  •

 . آسيا الباسيفيك

 . ية بين الصين وروسياتنامي الشراكة الإستراتيج •

  .تنامي الأصولية الإسلامية في أفغانستان وآسيا الوسطى •

على الجانب الآخر هناك مجموعة من العوامل والأسباب وراء بحث الهند عن  .5

 -:الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، لعل من أبرزها

 . توجه روسيا الحليف التقليدي للهند صوب الصين •

ياسية والأمنية والإستراتيجية علـى المسـتويين الإقليمـي    التطورات الس •

والعالمي والتي جعلت الهند تنظر إلى الصين بتفوقها التقليـدي والنـووي   

 . على الهند كمصدر تهديد إستراتيجي

  .امتلاك باكستان لأسلحة نووية بمساعدة الصين •

مـن   مزيداً الأوروبية فإنه من المرجح أن تشهد-فيما يتعلق بالعلاقات الهندية .6

، خاصة وأنها علاقات اقتصـادية فـي    الازدهار في ظل تنامي تيار العولمة

، وإن كانت لا تخلو من أبعاد سياسية تحظى باهتمام متزايد مـن   المقام الأول

الطرفين مثل التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في مجـال الجهـود   

 .لورة نظام دولي متعدد الأقطاب، والعمل من أجل ب الدولية لمكافحة الإرهاب

تطورت العلاقات الهندية العربية عبر سنوات طويلة منذ فجر التـاريخ، وقـد    .7

عن  قامت تلك العلاقات على التبادل الثقافي، والهجرات وحركة السكان، فضلاً

تتميز العلاقات العربية الهندية بعدد مـن السـمات يمكـن    و. التبادل التجاري

  -:ى النحو التاليتلخيصها في ثلاث عل

، بحيث أصبح كل منها يمثل  اقتراب المسافة الحضارية بين المنطقتين •

فتأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهنديـة  . للآخر حضارياً عمقاً

وبالمثـل فقـد   . حيث تاجروا معها، ومن خلال التجارة جاءت الثقافـة 

ة، وأثنـاء ذلـك   عد تأثرت الهند بالحضارة الإسلامية التي أقامت دولاً



أصبحت خالدة وأشهرها تاج محل وقطب منار، كما أنشأت  أقامت آثاراً

وأصبحت الثقافة الهندية . المدارس والجامعات وأشهرها جامعة عليكرة

بالثقافـة العربيـة الإسـلامية، فـي تجلياتهـا       وثيقاً مختلطة اختلاطاً

مثقفين، زهـاء  الأوردوية، التي كانت لغة البلاط والمفكرين والأدباء وال

 .أكثر من أربعة قرون

أن عدم التجاور الجغرافي المباشر بين العرب والهند جعل العلاقـات   •

بين الطرفين خالية مـن المشـاكل الجغرافيـة ومنازعـات الحـدود      

 .وحساسياتها

أن العصر الحديث، أي القرن التاسع عشر والقرن العشرين، شهد وحدة  •

الطرفين الاسـتعمار الأوروبـي،   نضالية عربية هندية، إذ سيطر على 

  .وبخاصة الاستعمار البريطاني

الشرق الأوسط على مدى أكثر من أربعين عاماً  تجاه ة الهندبينما كانت سياسو .8

مؤيدة تماماً للقضايا العربية، وبخاصة قضية فلسطين، اتجهـت إلـى إقامـة    

لا  وهذا التوازن الذي أصـبح جـزءا  . علاقات متوازنة بين العرب وإسرائيل

يتجزأ من السياسة الدولية ككل، يحقق مصالح تلك الدول، فضلا عن مصـالح  

إسرائيل لأنه أخرجها من عزلتها من ناحية، وجعلها تطمئن إلى عدم انتقاد أو 

إدانة سياسة القمع التي تمارسها بعنف ووحشية غير مسبوقة، ضد الفلسطينيين 

التأييـد للقضـية    من ناحية أخرى، أي أنه توازن يحمل في طياتـه ضـعف  

 . الفلسطينية وللموقف العربي تجاهها

للعلاقات بين  داعماً هاماً تمثل العمالة الهندية في منطقة الخليج العربي عنصراً .9

الطرفين، حيث يوجد حوالي أربعة ملايين عامل هندي في المنطقة العربيـة،  

ت مليون في دول مجلس التعاون الخليجى، هـذا وفقـا للإحصـاءا    2.5منهم 

الهندية في الكتاب السنوي لوزارة الخارجية، أما تقديرات الدول الخليجية فإن 

مليون نسمة إجمالي  38عدد العمالة الوافدة تصل إلى عشرة ملايين نسمة من 



مـن  % 70من سكان دول مجلس التعاون، مـنهم  % 36السكان، أي حوالي 

ن لا تقل عـن سـتة   الهند، مما يعني أن العمالة الهندية في دول مجلس التعاو

ويزيد من أهمية العمالة الآسيوية التي معظمها عمالـة هنديـة،   . ملايين عامل

أنها تتركز في القطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، هذا بالإضافة لوجـود  

استثمارات عربية في الهند، واستثمارات هندية في بعض الدول العربية، ممـا  

مالة الهندية في الدول العربية الأخرى فهي أما الع. يعزز الروابط بين الطرفين

محدودة ولا تزيد عن مائة ألف في المشرق العربي وشمال أفريقيا، والجاليـة  

الهندية ذات الوزن في الدول العربية غير الخليجية فهي في الـيمن، والتـي   

 .بدورها في طريقها للانضمام لمجلس التعاون الخليجي

الهندي وامتلاك السلاح النووي إلـى  يرجع استمرار البرنامج النووي  .10

الإرادة السياسية القوية، التي أصرت على تحقيق أهـدافها، رغـم الضـغوط    

الخارجية والمصاعب الاقتصادية، إلى جانب التأييد الشعبى الجارف للبرنامج 

ويرجع ذلك إلى اعتبار السلاح النووي وسيلة ردع تجـاه الخصـوم   . النووي

وقـد   .لحائزين للسلاح النووي أو المحتمل حيازتهم لهالقائمين أو المحتملين ا

بررت الهند امتلاك السلاح النووي بأنه وسيلة للدفاع عن الأمن القومي للهنـد  

وأكدت أنها لن تستخدم الأسلحة النوويـة أو  . من خلال توفير الرادع المناسب

ح تهدد باستخدامها ضد أي دولة، وإنما هى لردع الآخرين عن استخدام السـلا 

وأعربت عن استعدادها للدخول في اتفاق مع أي دولة تتعهـد  . النووي ضدها

فيه الهند بألا تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تدخل في 

 . سباق تسلح نووى كما كان الوضع بين القطبين أثناء الحرب الباردة

بعد مؤتمر مدريد  منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي وتحديداً .11

، أخذت العلاقات الهندية الإسرائيلية تتطـور بشـكل   1991للسلام في أكتوبر 

سريع في المجالات المختلفة، مما أثار تساؤلات كثيرة حول تأثير ذلك علـى  

هـدفت الهنـد مـن وراء    وقد . الأمن العربي وعلى العلاقات الهندية العربية



،  ا الشاملة مـع الولايـات المتحـدة   تعاونها مع إسرائيل إلى تطوير علاقاته

حرص على الحصول على دعم اللوبي اليهودي الأميركي في مباحثاته مع وال

كية في مجال الحصول علـى احتياجـات الهنـد الدفاعيـة أو     يالإدارة الأمر

 . التكنولوجية أو الاقتصادية

سعت إسرائيل من وراء تطوير علاقاتها مع الهند إلى الاسـتفادة مـن    .12

لسوق الهندية الواسعة خاصة في المجالين العسكري والتكنولوجي، وإلى ميزة ا

تحويل الهند من صديق إستراتيجي للعرب إلى صديق إستراتيجي لإسـرائيل،  

وتنشيط جبهة باكستان الهندية لوقف أي احتمال لتطـوير القـدرات النوويـة    

لبلـدين،  تعددت مجالات التعاون بـين ا و .الباكستانية كعنصر تهديد لإسرائيل

رغم حرص الهند الدائم على التصريح بأن علاقاتها مع إسرائيل هي كعلاقـة  

أي دولة معها في العالم، وأن ما يذكر عن التعاون في تقارير كثيرة عن تعاون 

إستراتيجي بين البلدين خاصة في المجال النووي لا يزيد على كونـه تقـارير   

 . إعلامية

اصة في علاقات الهند وإسـرائيل،  حظي التعاون المخابراتي بأهمية خ .13

وقد اتضح هذا من الزيارات المتبادلة بين رؤسـاء المخـابرات الإسـرائيلية    

ونظرائهم من المخابرات الهندية، وامتد هذا التعاون الأمني في تأكيد إسرائيل 

على  2002يناير  7على لسان وزير خارجيتها بيريز أثناء زياراته للهند يوم 

منية بين البلدين، وتداخل المعادلات الأمنية بـين الشـرق   تشابك المصالح الأ

قـام   2001سـبتمبر   11وبعد يوم واحد من أحـداث  . الأوسط وجنوب آسيا

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي ديان بزيارة الهند ليبحث مع نظيـره  

الهندي ووزير الداخلية الهندي أدفاني والخارجية سينغ تبعات الهجـوم علـى   

من التعاون  يات المتحدة، وليفتح آفاقاً أمام ما تعتبره الهند وإسرائيل مزيداًالولا

حصل وزير المواصـلات الهنـدي    2002وفي أواخر يناير . المشترك بينهما



 )الإرهـاب (أثناء زيارته لإسرائيل على دعم إسرائيلي للهند في موقفها مـن  

 .الباكستاني على حد وصفهما

يل مـن خـلال تعاونهمـا العسـكري     تسعى كل من الهنـد وإسـرائ   .14

والمخابراتي، إلى لعب دور إقليمي أكبر، في جنوب آسيا بالنسبة للهند، وفـي  

أما فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة ما . الشرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل

يسمى بالارهاب، فهو يجري بتنسيق وتعاون تام مع الولايات المتحدة كطرف 

د وإسرائيل، وهو ما ظهر من خلال المنـاورات الهنديـة   ثالث إلى جانب الهن

الأمريكية التي جرت في المرتفعات الشرقية قرب جامو وكشمير ، وتواكبـت  

 .مع زيارة شارون للهند

صلاح ما يصفه البعض بالخلل في العلاقات العربيـة الهنديـة فـي    لإ .15

نقطة اللاعودة أن العلاقات الهندية الإسرائيلية وصلت لابد من معرفة  المستقبل

في نموها وتنوع مجالاتها، وخاصـة فـي المجـالات الأمنيـة والعسـكرية      

والتكنولوجيا العالية وصناعة السلاح، فإسرائيل هي المورد الثاني للسلاح للهند 

، والعرب ليس لديهم بديل يقدمونه في هذا الصدد، بـل ربمـا   1998منذ عام 

، ومن ثم يكون  للسلاح الهندي قاًالعكس، إنه يمكن أن يكون العالم العربي سو

والتعامل مع ذلـك  . ، وهنا مكمن الخطر غير مباشر للسلاح الإسرائيلي اًسوق

يكون بوجود خطة إستراتيجية عربية حقيقية لصناعة السلاح بما يحقق بعض 

وجود موقف عربي موحـد   ويحتاج ذلك إلى .المتطلبات الأساسية على الأقل

لمصالح الاقتصادية، سواء بالنسبة للهند أو غيرهـا  يربط المواقف السياسية با

وهذا الشرط رغم صعوبة تحقيقه في العالم العربي في الظـروف  . من الدول

 . الراهنة، نتيجة حالة التجزئة واختلاف الأولويات في كل بلد عربي

العلاقات الهندية السودانية هي علاقات متميزة على مر العصور وهي  .16

،  على مر الحقـب  ةقة الاصول وتظل محل تقدير وحفاوراسخة الجذور وعمي

علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين السوداني والهندي هي ولاشك في أن 



علاقات تدعمها الروابط الثقافية والمواقف التاريخية والرؤى المشتركة التـي  

 .تجمع بين البلدين

العلاقـات   الجالية الهندية بالخرطوم بقدر كبيـر فـي تعزيـز   أسهمت  .17

السودانية الهندية وقد استوطن افرادها في السودان منذ عشرات السنين حتـى  

اصبحوا سودانيين اكثر من انهم هنود ويقف هذا دليلاً على التلاقي الحميم بين 

ومن الجانب الآخر فان الطلاب السودانيين الذين درسـوا  . الشعبين الصديقين

وهناك حوالى عشـرة آلاف سـوداني    بالهند يشكلون صلة وثيقة بين البلدين

تخرجوا في الجامعات الهندية وعادوا الى السودان والتحقـوا بوظـائف فـي    

وايضـا هنـاك   . القطاعين العام والخاص وبعضهم وصل الى وظائف قيادية

حوالى الفي طالب مازالوا يتلقون دراساتهم بالجامعات الهندية وهـم يشـكلون   

على تخصـيص   الحكومي حرصبد من ال، وهنا لاهمزة وصل بين الشعبين 

تأتي كمنح من التي المقاعد الدراسية للطلاب السودانيين في الجامعات الهندية و

 .الحكومة الهندية وهناك منح دراسية في مجال الدورات القصيرة

، بعد دخول شركة النفط الهندية اخذت العلاقات الاقتصادية تتوثق اكثر  .18

لهندية في المسارات والقطاعـات المختلفـة ،   ا ولابد من توجيه الإستثمارات

وقـد  . والإستفادة القصوى من التجربة الهنديـة    خاصةً في المجال الزراعي

أنها تجاوزت حد الاكتفـاء  الزراعة كان من بين أهم إنجازات الهند في قطاع 

الاكتفـاء  ، وقد تحقق من الحبوب  احتياطياً الذاتي من الغذاء وأوجدت مخزوناً

بفضل النتائج الإيجابية للثورة الخضراء خـلال عقـدي الخمسـينيات    الذاتي 

ويمكن  ، والستينيات في مجالي استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية

للسودان أن يستفيد من التجربة الهندية في برامج الثورة الزراعيـة أو النفـرة   

ي الموارد لاسيما إمكانات واسعة فمن السودان به  الخضراء ، نسبةً لما يتمتع

ن يتحـول الـى مركـز    لأ يؤهلـه في الاراضي الشاسعة والمساحات الممتدة 

 .اقتصادي يسهم في تنمية كل البقاع


